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ب أله ا 19 3ظ*ش5ظظ 

إلى الاخ الصديق الاستاذ ممود أبوزيد عثمان . . امحانى 
لقد كان موقفك الكريم النبيل إلى جانى فى غمرة الئة ؛ 
هو الزاد الطيب الذى أمسك عل" إمانى بالخير وأرانى 
جوانب السمو والعظمة فى الانسان .. 

وإنه لايشكر الله من لابشكر ااناس .. 

فإليك أهدى هذا الكتاب . الذى أرجو أن يكون عملا 
مبرورا مقيولا عند الله .. لك ثوابه .. تطيب به حيانك 
فى الدنيا » ويثقل به مبزانك فى الآخرة .. وعند الله واب 
الدنا والا'خرةء والله عنده حسن الثواب ,؟ 
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ال نف 


امو يام 
2 سأعة العسرة .لفو تعمل 0 0 
وف لحظات الضيق . 507 1 لجع لزيا 
وف فسوة الرض . . . وعند تزأ- حم الملل 
وفى تصكة اليأس .... وعند انقطاع الآمل 


وف كمدة الدزن ... وعندمأ لثمل الكرب 5 وتبلغ القلاوب 
الحناجر ! 


هنالك تتعالى الصحات . . وتنطلق الذفرات 
وتتردد الدعوات ! 

وفى مواقف الشكر . . وعند تجدد النعم 

وفى الاستكثار من اير . . وعند الاستزادة من الفضل 
وق أشدان الصحة . . وعند طلب العافية 

وف أبتفاء الطمأئينة . . وعند القاس الغلب 
وف نشوة النص . . وعند هرة الظفر . . ورنة الفرح 

هناك تخشع القلوب ضارعة؛ و تتخبت النفوس شا كرة 


ورب القررالك ىم واتقاء مراع 

فى هذه المواقف » وف تلك المشاهد» وفى أ<وال أخرى كثيرة 
قن هدم :وهده كد مره تله موصو لا بقوة ارج بسك 
إلا بصره » ويششد إلمها عر زمه ويرقم إلها صلا :4 ودعاءه » ويزجى 
لما حمده وثناءه . . وهيبات أن كو لق النامى إنسان بسن ف 
فراغ وتلا عن تاك القوة الا نس إلبها فى وحشته » ويستصر 
ما فى شدته » ويفرع إلا ف عنخاوفه » و يش ركبا ف مسرته وفرحته !1 

هذه الاحاسس الإنسائية فى حالات السر والعير » وفى 
أوقات الرخاء والشدة » وفى ساعات الرجاء واليأس ‏ هى الى 
ليد مف ف سدوو الناد 1 ل ف يقظت فيهم غريزة التدين » 
وحركت العقل الإنسانى إلى البحث عن المعبود الذى كدرين له 
الناس بالولاء » ويتجرون إلمه بالصاوات والقريات . 

وقد تقر قف رالثاسن ف ذذ ا وذاغب النغار بو ال اد من "ما 
اختلفت فى عةولهم ااتصورات والمفاهم لذات المعبود وصفاته . . 
فكان عند بعض الناس قوة مادية ظاهرة . . كالنار . والج.وان ؛ 
والإنسان ! . . وتصوره بعض الناس معنى من معان الوة .. ف, 
الجال» أو الخير» أو الشرء أو النور أو الظلام ؛ ثم ت#سمت هذه 
المعانى فى الواطر فخرجت إلى جين للادة ؛ عل هيئة الأصنام 
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والأبداد والقاثيل . . تأتحت من الحجر ء وتقام عليها الميساكل 
والمعابد » ثم قصبح مفرع الناس إن فزعوا » ورجاءثم إن رجواء 
ومصدلاثم إن عبدوا وصلوا ! . . ثم مع امتداد الزمن شيئا فشيئا 
صارت تلك الاحجار آلحة تعبد لذائها » وتقدم لما القرابين 
والصلوات ! . 

مكانت صيحات الرسل فى تحرير العقل الإنساق من هذا 
السّخف الوضيع » والارتفاع به من هذا الإذلال المبين لإنسانيته 
ذكر امتف ع ذا فير قنك القالوب دور التو<يدء وتحررت العقول من 
ضلال الجبل والخبال » وانعرفت إلى المعيود المق الذى يجب أن 
“يدع » والإله الواحد الذى ينبغى أن يعبد ! 

و الإسلامد بزالتو حيد الا لص .. ادو حيد ا من دخائل 
الشرك ووساوسه ؛ فالله . . إله وأحد . . فرد ء صمدء م لا :درك 
الأبصانء وهو يدرك الأأابصار وهواالطيف امير ١.‏ له الخلق» 
والامى . . تبارك الله رب العالمين ؛ .ه لا تأخذه سنة ولا نوم 
له ما فى السموات وماق الأرض . ٠‏ وسع كرسيه السموات. 
وض ولا يؤوده حفظهما وهو العلل العظم 3 

فالمسل فى شن يعة الإسلام - هو من عرف الله على :أك. 


ب 


العقيدة » والعابد الحق من عبده فى ظل هذا الإبمان . 

والمسم حين يوجه وجبه إلى الله ضارعا » وحين بمد إليه بده 
داعيا . . فذلك عبادة .. وصلاة . . ودعاء ! ! 

فالصلاة عدادة والدعاء عيادة . 

والصلاة دعاء » والدعاء صلاة .. كلها مجيد لله » وتقديس له ع 
وإقرآر بربوبسته » ولسبيح حمده ! 

وقد وام بعض الناس »؛ بل كثير من الناس سبوا الدعاء 
تعاويذ تردد؛ وداق مضع لا رجىمنها إلا ما رجىمن التعاويذ 
والرق من دفح ضر أو جلب خير ! 

وحقيقة الدعاء غير هذا .. بل عل النقيض من هذا . إن الدعاء 
عبادة خالصة » وصلاة ضارعة خاشعة قبل أن كون سبلا إلى 
مطلب من مطالب الحياة » أو تعويذة ليلجلب بها النفع » و ودفع 
عا ادير . 

وقفيووق اب الاثن انين الدضاء ل العاذة تتكقيع لشي 
بالدعاء غير هذا المذهب 5 وكيف مله كلما ت جافة » وعمار أت 


مصطر د١4‏ لو 3 4 لاه د بعاطقة ولا تتصل وجدان إ 
وبدَغا هل | اليحث 0 ف ألأدعاء 0 أن يكشف عن وومةه 3 وأن 


4م 


بين عن مكائته بين العيادات » ليكون فى ذلك تبصرة ستيصر » 
وهدى ابتد» ونفع لمن شاء أن ينتفع ٠‏ إن فى ذلك لذ كرى لمن 
كان له قلب أو لق المع وهو شهيد» . 

وعل أله قصد السول » ومنه الحداية والتوفيق ,؟ 
الو اي 
القاهرة : 


جادى الآخرة سنة ١م١١‏ 


١ 8 5 9 م‎ 3 ---- 


ار 0 و- 
/ صر إلا ول 
عي الديق ب الوا واليانة وق اسل 
52 0 العادة د و أب الدعاء 
و عقمة: الرعاء : يظن كثير من اانأاس أن موف الدعاء 
عالةعارعة. ده تازه كا ترد هلق مى عنناف الجارة.. 
فهو عنده بع وشراء» وأخذ وعطاء .. وماعليه إلا أن بحرك 
شفتيه بكليات ليكون فى ظنم ‏ أنه أدى القن لما يطلب من النه 
من د الدنا والآخرة .2 نه عل قدذر مأ د من كلبات. 
هدر ف ينال من عطاء إ 
وأكثر الدعاء يقع 3 تلك الصورة المادية الوزيلة 
كبات عملة 207 بأردة 2 ترك م الا لسئة ور لبظ مأ الشسفاه 4 
لانتصل شاب ألأرء أو عقلهع 59 #الط شكا من و جدأنه حون 
فلات ةدقء 3 هم الضمير ؛ ولا نمس شيعا من حرارة 50 
وهمهبات أن ا 0 لثل هذه الكلات ١‏ و ثر جبى 0 حير 
بر تقب 6 . أن الأوأات لا يعطى شيأ »وإما لكلات ولدت 2 الك 
ألأوت فبل أن تعر فطعم الحياة . ا 5 اده تلفظا لا رحام, 
فى الايام الآولى خلا . . خلتقاً شأئهة » لاحس فيها ولا حياة | 
١‏ 


والدعاء فى حقيقة “خلق سوى الصورة مكتمل التسكوين ؛ 
فيه دفء القلب » وفيه حياة الروسم ؛ وفيه قوة الإءان وفيه انطلاق 

إن الدعاء.حين يصق » وحين يتطلق من قلب سايرمؤمن 
يكون أشبه بالشّسرر الكبرى » فيه وهبج وفيه إشراق » 
ينطلق فُْ عبر أعراف كل مصدر القيول ؛ رمورد الاستجاية . 5 
تتفتح له أيواب السماء كا تتفتيم للعمل الطيب المبرور ! 
؟- الرشار والعمارم ؛ 

إن الدعاء عيادة كاملة » لما كل ما للعمادات منشروط وأركان 

ذلك أن موتف الدعاء موقف اتجاه إلى الله » تضرع إليه » 
اناا به . 5 لكروه 5 أوستجلاراً لير أو حيرأ على نعمه 4 
7 زعي بقضاء ! 

ولااشك أن الإنسان فى هذا الموتف .يكون فى خال نفسى 
تغلب عليه فيه عاطفة التدن ا يصحها تله الوجدأن ويفظه 
الضمير . . وتلك أصحالأحوالو أحسنهالتعرف عل الله والاتصال 
4 »؛ إذا أحسن الإنسان وهنا ؛)وعرف “قد رهاأ. 

ومن هنا كان الدعاء حسو با فى العبادات بل فى الصميم منها وقد 


ووه اطديك لنت رفت أن د الدعاء مخ:العبادة » . . وليست العبادة 


١١ 


عبادة حى مي لها الششعور» وتخفق با القابو3-سكان لها الجوارح 
ولسن شىء اكوائف الذعاء ل إذا جاءت على وجمها- ف 
كخلق هذه المشاعر وخلعها على الواتف موف الدعاء | 
ولهذا عبر القرآن االكرم عن الدعاء بلفظ الصلاة ؛ إشعاراً 
و للدعاء ما الصلاة من استحضار القلب » واستججاع النفس » 
وخلوص ألننة .٠‏ يقول الله مبحانه وتعالى لنده الك رم : «خد 
من أموالهم صدقة' تطب رهم وتزكيهم بهاء وصل علييم إن صلاتك 
كك ن لم » (! والصلاة هنا مءناها الدعاء إذ كان اانى 2 
بل الزكاة من ال و أويدعولم . . وكآنمن<جة مأنعى الرمكاة بعك 
وفاة الرسول فى أول خلافة ألى بكر أن الركاة إنا كانت توكى 
لالرسول فى حالحياته » وأنهفىمقابل ذلك كان يدعو للاصعاما »أماوقد 
مات الرسول » ولادعاء » فلا زكاة ! .. وقد حا جيم أبو بكر بأن 
ألزكاة ور ض لبحب 1 5 ظ وات دعاء الرسو نل كن فضلا من 
فضله » وعاطفة ؟ رعة من شريف عواطفه . . فلس بين أازكأة 
وبين دعاء الرسول صلة كلك التي بين العلة والمعلول . وإنما ه 
صلة أشيه بالصلة الى بين الدائن والمدن عند أدأ ء ألدين : ذإذا 
أحسن المدين أداء دينه وكان فى نفس الدائن شىء من السماحة وكرم 
الخلق ؛ شكر للدائن حسن أدائه ودعا له .. وذلك ماكان شعله 
الرسولالتكريم مع كل من عمل عملا فأتمه. وأحسنه » و؟ ذلك كان 


٠١ سورة الثوبة‎ )١( 


١؟‎ 


شأ نه صلوات الله وسلامه عليه مع من “ يقسدامون اأزكاة إليه 
ولاينتظرون حضورجيّاتها والعاملين عليها .. فهم ببذا قد أَدو"! 
الفريضةو أحسنوا أداءها. فكان للهممن الرسولالكريمصلاةودعاء! 

هذا وقد ورد فى مواضع كثيرة من الكتاب الكريم ذكر 
الصلاة « بمعنى الدعاء .. يقول سبحانه وتعالى : إن الله وملانكته 
ماون فا لني باأعا الذو مرا ضار اعلهؤدالنوا تيلما» 

ودو يعدا * شأنه « هو الذى يصلى عل وملائكةه الات 

من الظلبات إلى النور ع* فالصلاة فى هذه المواضع معناها الدعاء . 
ومن 00 دسب الدعاء عيادة ؛ وعد صلاة من الصلوات ! 

قو النى الكريم. صلوات الله وسلامه عليه : « إن ! لدعاء 

هو العيادة ».. ويقول: م الدعاء" 2 العيادة » : 

وقد ذكراءن القيم : فى تفسيره المسمى « التفسير القيمء شرحا وافياً 

للمعبى ألا امع أو ل بين الدعاء قالع بأدة . . ودلأك عند تفسيره. 
لقوله تعالى : « ادعو أ رب كع را ]نوالا يجب المعتدين > 
ولا تفسدوا ف البعض بعد اساكصا ادغو وض ذا ليها .. 
إن رحمة الله قريب من الحسنين » بقول القهم : 

هاتان الا بتان مشتملتان على آداب نوع الدعا ؛ دعاء العيادة » 
ودعاء المسألة . . فالدعاء ى القرآن برأد به هذا تارة » وهذا نارة » 
ويزاد.بهبجموعبا وهمأ هتاذ ذفان 
)١(‏ سورة الأحزاب :(05) ١‏ (؟) سورة الأحراب (*4) 
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فإن دعاء المسألة هو طلب كّ بنمع الداعى 4 وطلب اكشف 
مايضره أو دقعه » ومن : ملك الضر والنفع فإنه المعبود حقا 6 
والمسود لايد أن يكون مالكا ال:: فع والضرء ولهذا أنكر ألله تعالى 
على من غيل هن دو نه مألا لعا 6 وذاك كثير فالقرآن 
كقوله تعالى :« ويعيدذون من دول أله مألا تسم و بمفعهم 64 
وقوله تعالى : « ولا ندع من دون أنه مالا ينفعك ولا ضرك 2 
وقو اك تقال اقل أنه بدون من دو نالله مالا يماك لم بر الول 
فعا 8ه ٠‏ فق سبحأنه عن هو لاء المعبودين من ذه وئهالتفع والضر . 
وعلى هذأ قوله تعالى : 1 وإذا سألكعبادى عى فإ قر لما حب 
دعوه ة ألداعى إذأ دعان »ينأو ل:وعى الدعاء 0 فسرت الآية : . 
قبل : أعطيه : إذا سألني »وقيل : أثبيه إذا عبدنىءوالقو لان 
متلا مان 2 
وهمن ذلك قوله تعالى 0 وقال ربكم أدعون استجب لم 4 
«الدعاء نتضمن الذوعين - دعاء العنا دمو دعاء المسألة 5 هذا قُّ دعأء 
العبادة أظبر » ولهذا عقبه بقوله ٠:‏ إن الذين يسشكيرن عن عيادتى 


سيد لون جسم دأخجر بن 7 0 


بن - مبى فصل الرعار عى معفى العمارم : 
لس كل دعاء عمادة ولاصلاة » والدعاء الذى له حم 
العبادة وصفة الدعاء هو الذى يرز فيه معني العبودية لله ؛ 


١ 


والفجيد اخالق » واستحضار صفات الكال لذاته . . من عظمة 
وقدرة» ورحمة» وإحسان» وغيرهامن صفات الكال .. 

هنأ كرون الا نسان فَُ أروع مظاهر العيادة وأكملها ه ٠‏ إذ 
ليست العبادة الخالصة شيئاً غير هذا التخشع والتجيد لله رب 
العالمين . 

فأذا خلت نفس الإنسان ل وهو يدعو من هذه المعأق 
ولعرث من :لك الصفة » كن دعاوه 0 من الول لا تمع فيه ) 
حا 4 

وأكثر ما بفسد الدعاء ويزهب به هذا المذهب » ويصرفه 
عن طر عير اويا حرص امره على « مطلوب » الدداء 
وما لرصوة هن وال هذا الارضن كثير 1 ما ذهله عن ذأت 
الله » وعن استحضار ما ينيغى أن إسنحضر من جلاله وعظمته : 
إن شدة الحرص عل المطلوب تملا قلب الإنسان غفلة عن الجهة 
الى توجه || لما مطلويه . ٠‏ قاد ق عل | سانه إلا كليات جوقاء 
عمياء : لا عرق ذا روفنة ونوالا تمشدض إلى ذال . .ومن م ككأن 
دغل كدير من الدعاء الرد والطرد من موارد الاستجاءة والقيول. 


سبد واب الرعاء : 
وإذن . ؤالدعاء إذا إذا أقم عل 500-00 6 وجاء على الصفة ا كاماة 
له كان لَه واب العمادة الكاملة إلى تدى لله هن صلاة وزكاة 


وغيرها . 


١ ه‎ 


فن الخطأ والجبل معاً أن يفبم الداعى أن دعاءه محجوز: فه 
تلك الدائرة الضرّقة الى حصر فها مطالبه الدنيوية التي إن وقءت. 
له مد وشكرء ورضى واطمأن » وإن أبطأ الجواب سخيط 
وضجر» واستيأس من روح الله ورحمته ! ! 

وكلا . . فلْيعرف الداعى أن دعاءه ‏ قبل كل ثىء غيادة 
شدمبا لله » وأناتهاله » وخشوعه » وخضوعهوتذ 1 اته . . كلهذا 
صلوات لله » و لسمبيعح و بمجيد»؛ وأن حظه من ثواب العبادة سيوق” 
له » أضعافاً مضاعفة . . إن فاته مطلب من مطالب الدنيا » فلن, 
توه روات الاخرة. 

و لسن هذا شأن الدعاء وحده ؛ بل نهدا غان كل رهادة .: 
فالعنادة التي تجرى ججرى العادة» التى لا بحد الإنسان وهو يؤدما 
ألا جد بدة تدخل عليه فتوقظ مشاعره » وتذيه وجدأته » . . 55 
العافة اومن لحكل مق القبر لعولا اصسويي اللوانه هه اليا 
لست عبادة . . لآن العيادة فى حقيقتها عبودية لله . . ولن تحمل 
معنى العبودية إلا إذا تنه لما الإنسسان » واستحضر لها جلال الله 
وعظمته فخشع اكه ييا تنو تحال حوتف له دنب 

بقول الله سبحانه وتعالى . « وقال ربكم فقوتن متحي 5 
إنالذين يستكبر ونعن عبادتى سيد خلون جب داخرين» فالاستكبار 
عن العيادة يتحقق بترك العبادة أصلاءك بتحقق بالنفداة عننا 


١1 


والاستخفاف 5 وقت العدادة 71 .وإذا عق وجود الاسشكان لزم 
الحرمان من الاستجابة في الدنيا » والعذاب الآليم فى الآخرة . 
ويقول سيدأ نه 0 وإذأ سألك عادى ع فإنى ذر دسا ' 
5-5-5 دعوة الداعى إذا دعا 0 فلستجيدوأ ل وليؤمنوأ 3.. 
لعليم بر شندونء» فالرشاد وهو الفلاح إنا يقع لمن يستجيبون لله 
ويقبلون عليه بإيمان وثيق ؛ وقلب خاشع » ووجدان يقظ . 
فبالاستجاءة له »و الإقيال عايه 0 تست يفظط المشباعن ,و يتنه 
الوجدآن » وتتجمع أشتات النفس . وعندئذ يكون العيد 0 


-. م الأ 5٠‏ 8 4 ”م لاس 3 
أوقةمالء.ودية )أخلأ بالاعا ب المد السك من رضاءاللهورضو انه 8 


وم عع الزفاة قات © ا 


المصرالتالى 
أركان الدعاء: الداعى وأحواله ‏ صيغة الدعاء 
وقت الدعاء ‏ مكان الدعاء 


لى كون الدعاء ع.ادة مقرولة» وضراعة مستجاءة » شغى أن 
يستوف أركانه التى لا يقوم إلا بها » وأن تتحقق له شروطه الى 
تجعل منه عبادة يتوقع خيرها وأركجى ثوامما . 

ذلك أن الدعاء يقوم على أربعة أركان هى : 

١-.الداعى‏ م صيئةالدعاء س - وقتالدعاء 
مكان الدعاء . 

انكلو ا عدون ننه الا ركان تروك فين ان اندو ادر له 
ليؤدى وظيفته ؛ وليأشذ مكانه من الصورة الكاملة لموقف الدعاء 


السلم الكامل الذى بر وى أه الاستجاءة والقدول :. 
ا الداع 


والداعى هو ارون الأول الم ىق صورة الدعاء .. وعل دنر 


مأ ف 4.19 من الصحدة واس سلامة كون حل الدعاء من القمول 


ما 


والاستجابة .. ولهذا كانالمعئل عليهفى قبول الدعاء أو عدم قبواه 
هو استعداد الداعى وما فى كيانه من قوى إجابية أو سلبية تدانيه 
من ره أو تبعده عنه ! | 

و م ه ما يجب 3 يتحقق فى الدأعى : 

أو للا : الإمان بالله .وبغير هذا الابمان لا تقوم صلة بين 
ا وإذا لم 5 ا موجه للدعاء » و لا قبلة 
للداء على اوكيف بد المرء بده إلى من لا يعرفه » ولا 1 
«واجود؟ ألسذلك الا وفيا ؟ وبل ؛ ؛ إنه ضلالم مين ورسمه 
غليظ !! 

إن الاعان بالل و الذى تحدد موقف العبد من ريلهء 
وواثافة” هذا الإمان 3 ضعفه هو الذى يضيط مرى دعائه 
قفن إل الذفن التفوسلته ب اثاذا لوادت صلة المرء “ريده 
وقوبث ته به كأن دعاوه بعر ض الاستجاية والة.ول ؛ وإذأ 
ساءت صلة الإنسان خالقه أو انقطمت ضل دعاوه الطريق إلى 
الخير وأخطأ سبيل الفلاح .. « قل ادعوا » وما دعاء الكافرين إلا 
ضلال » ! 

وإذن فلا بد أن ل الداعى مواطن ما نْ من نفسه ع 
وأن يتعرف عل الطريق الذى يينه وبين ربه » وأن يَسْبّد له 
بالتقوى والعمل الصا فذلك هو الذى يضمن لندائه جوايا 
حاضرا » ويفتح لدعائه أبواب الاستجابة والقبول ! 


ا : الثقة أله » والاستيقان أن أله “بيع له »> جيب دعاءه »> 


ذا الله قد وعد » ووعده الق .. « وإذا سألك عادى عن » فاق 
قر يب 520007 0 ة الداعى إذا دعا » فلستجيبوا لى »وليؤمنوا 
فى .. لعلهم بر تون سفن تمام الا مان بالله الثقة به »و الطمع 
ف فضله . . من ضعفت ثفته بررنه ) ضعف إعانه ؛ وتزعراعت. 
عفيدته . . وههبات أن أنخاص للرء فى دعائه وفى قله ذرة من, 
شك فى قدرة لله » وق فضله ! 
والذى ينظر ف الآية الكرمة : وإذا سألك عبادى عنى” فإنى 
1 بب أجيب دعوة الداعى إذا دعاق » فلستجييوا لى » وليومنوا 
فى .. لعلهم , رشدون.» ‏ الذى ينظر فى هذه الآية جد ففقوله 
تعال . ولؤملوأ ل ؛ #ريض قوى “عل أن عاذ اده قله نفة. 
وإعانا باللّه فما يدعوه له » ربرجوه منه « فليؤمنوأ فى!» أىى. 
ليثقوا فقدرق» 00 ؛ وفضلى ركرىى !.. فل قيلوا ل ومعرم 
إعان وثيق بقدرق التي لا تحد ويموفور عطانى الذى لا ينفد . 
ولهذا يقول الرسول الكرم : «٠‏ ادعوا اش وأنتم ون 
بالاجاءة » واعلءو أن أله عر" وجل لا إستج.ب دعاءً من قَلبِر 
سَاه لاه , 0 
.وسسهو القلب. ووه هو لوه من الثقة المطلقة بالله »> 
وبقدرتهالقادرة ة عل المع فك أن الثقة ى أى شىء لجعل, 


"- 


وال كيار » فإذا بلغت هذه ااثقة مبلغ الإمان أمتزج هذا الثىء 
بكيان الإنسان وخالط شعوره » وكان له تأثير بالغ فى معنو ياته 
ومادياته عل السواء !.. فإذا كانت هذه الثقة متجبة إلى اله 
يلفوك ال ا#صيدى د بالإمان الوثيق بأنه قادر على كل شثىء ؛ 
خيط بكل شىء ‏ استمد المره من هذه القدرة الشاملة قوة لغ 


ا سيد المسميعم صلوأات أيه وسلامه عليه كان إصنع معجز أنه 
ذا الإعان بالله والثقة الوثيقة به » وكان يقول لمن <وله من 
تلاميذه : ه لوكان 3 إيمان مثل حبة خردل لكنم نا 
الجمل انتقل من. هذا إلى هناك فينتةل » ولا يكون :شىء غير ممكن 
ب 


ونآن كثيرآ مأ بفع الشفاء عل ادك بك لا من جه هو بل ون 
قوة إمان المؤمئين به الواثقين فيه : 


وف نفو لله اع 1ن اهنا لوه ونه فيضت قال ها 

وجاءه مرة أعسان يصرخان ويقولان : ا رحمنا يأن داود : 
فقال لما : أتؤمنان أنى أقدر أن أفعل هذا ؟ فقالا له نعم » فلس 
أعينهما قائلا : بحسب إ عاتكا ليكن لكا , فشفيا وأبصرا . 


ل 


وكان البح عندمأ يمد بده إلى مس يض لضم معجزة م ما 
شفاؤه بقول 0 ..فا. رأء تتم المعجزة .. فأريد هنا لست مجرد 
كلة ولكنها شحنة قوية من الامان والثقة أن مأ بريل وأقم 
شلك فيج 
الإمان قوة لا حدود لأ مي ضرمت عليه النفس » واحتواه 
القلب » . . ومذا الإعان ينفع الد, واء» وستجاب الدعاء ! 
ثالثا : طبارة التفس . . فإن النفس هى الوماء الذى حل 
به الإمان : » فأذأ ل تكن الترءة طيية فإن جذور الإعان لا تمسك 


5 5 - وو 


5 ؛ ؤهمن 2 "فلا 7" ت الإامان ل © ولا لمر كرة تأفعة ‏ 


وخلاة النقسى ل تن ل امورو عا 

١‏ - تطبيرها من الشرك » وسوء الظن بالله . فاذا خالطبأ 
أو طاف با طائف من سوء ظن بالله فلن يطبرهاشىء أبداً» و لن 

نحم كن لاسرا دون ارماوهنا لإإحسان بأى حال . 

؟ ل تطهيرها من الذنوب بالتوبة والاستغفار والندم على 
مأفرط منهأ من سيئات . . وتصفية مابيها وبين المعاص من حساب 
فإن التوءة الصادقة تغسل النفس مما رأن علبها من أدران المعاصى » 
فيءود إأمها ‏ بعد التوية ل صفاؤها وضياؤها ٠‏ واتصيعم قأدرة. 
على أن تستشف معال الخير ونتجه إليها . 


اب طبار 0 المطعم و ذلك 31 كو ن من حلال لا شمهه فيه 4 


5" 


فان الطعام الطيب يو لد مشاعر طيبة طاهرة مثشرقة » والطعام 
الحيدث لق وشبا عر يثك داسة مظليةع وألله سي<دأنه واتعالى طيب 
لا يقبلإلاطيباً .. ولا يقبل من الدعاء إلاما صدر عن صدر سيم » 
ونفس زكة » ومشاعر طاهرة طيية . 

عن جبير بن مُطدْعم أنسعد بن أفى وقاص» قال لرسول الله 
ص أيله عله وسلٍ:يارسول أيه 34 أدع أيه أن ستجيب دعاق ؛قال: 
2 أ سيول »6 أن أله لا امعد رسا دعاء رك حى عي طعمته « 
قال : يارسو لالله ادع الله أنبطيب طعمث فالا أقوى! لايرعانك 
ؤقال ومو له أله صلل أيه عامه وس 0 الهم أطت لعوة سيعل » 

فكان سحل بعك هذأ مستجاب ألدعوة 4 لا رد أيله لمدعاء 
ملعو 4 , 

و6 أنالداعى 02 وو ط لازمة له ليقو م مقامأ صح.ددأ ىُْ مو وف 
الدعاء ؛ كذ لك الدعاء قصمعته أه شروط خاصة جب 1 ستو فمها 
حى حدق الغر ص ألأر جو منك . 

ومن شروط الدعاء * 

00 08 نمبو مأ للداعىءأى بأ للع ةالبى بفهمها )و نهم 
ما لتتصل بعقله و قله 0 نيط مشاعره 5 او جز ًّ من 


وعيه الظاهر والياطن معأ . 


وف 


وعلى هذا فالكلات الغامضة المهمة الى تشبه طلاسم اأسحرة 
وسجع السكبان لست دماء » وإثمأ هى شعوذة تلق ق قلورالداعين 
ظلالا من الرهية والوف 1 حيط بها من غوض هو غعبوض 
الجهول الذى يره.ه الإنسان وضخافه . 
وفى قيكي أنحرض اتن نين الذان عل حفط ادعة 
لا مفووم لمأ عدم و لكي بر ددوما » ويتوهمو ن أن فى داخل 
كلكلمة منها خزائن” من الأسرار الربانية» لا تفتح مغالقها إلا لمن 
يتعيدونما فى العثى والابكار . 
ومثل هذة الآدعية لا محم لطا ولا نفع فيها .. وكيف يرجى 
مها ما يرجى من الدعاء من خير ؟ والدعاء عبادة» والعيادة شعور 
مرجم فى كلمات ١‏ وإمان مصور فى عبارات ؟ . 
فادا ل يكن الكلمة مدلول» وللعبارة مفروم فكيف يكشف 
العيد .عن حفيقة إعانه 5 وكيف اسفسصح عن تمجيده لالقه ع 
وتخاشعه و :ذلله الك الملك ذى الخجلال و 5 رأم ؟ 
الكلمة همىتر جمان مابين الخلوق والالق . . تظبر فا| نطراعات 
النفس » وخلجات الشعور وخفقات القلب . . فاذأ لى تصدر 
الكلمة عن وعى وثهم كأان خليقا مها أ تضل وتضيع . 
والله سبحانه وتعالى يع خائنة الاعين وما تخؤ الصدور؛ءولس 
فصا المرء عن حاجته لعل رك غير عام أو لسمع إلا غير سميع 


ع" 


تعالى الله عن ذلك علوا كديرا وإبما هذا الإفضصاح فالعمارة 
ليعث فى نفس الإنسان بقظة وحياة ووعياً حين يقف موقف 
الدعاء أمام ريه ؛ فيءرف كانه من خالقه » وستحضر مشاعر 
الاجلال والتوقير والخضوع له رب العالمين . 
إن الكلمات المفرومة للداعى تخاق معاقىمفبومة لهءوهذه المعانىهى 
اا ا : 
والصمت المتأمل عادة » ودعاء . . وخير للمرء إذ 2 أسأنه 
عن القول الوأضح أن سك عن 0 00 بعل دعاءه متأ 
خاشعاء وسكونا متأملا » أما الرّطانات المهمة الخامضة بالكلام 
الهم الغامض فذلك شعوذة وعيث بجب أن يتنزه عنهما موقف 
العبادة والدعاء ! 

س من الخال والضلال معاً أن يعدل 2 عن الدعاء ما 
وصى له أله رأث » وما نطق به النى إلى هذه || صيغ الأعجمسة الى 
ل بعر ف لها رات أولاا ذنم اءولا يدرك لا أ مدلو لا و 
إن كأآن لل هذه أ .الات مدلول ومعبى ؟ بل إن ذلك هو ااضلال 
التعيد والسران المين ! 

وشتاننيين أن ندعو ' المسلم فقول عم علينا القر أن أن 0 
آله نه فى قوله تعالى : رينا آنا فى الدنيا حسنئة وفى الآخرة حسنة 
وقناعذاب النار» وفؤقوله: ربنا اغفر لنا ولإخو اننا الذذن سبقونا 
بالإمان ‏ ولا تحمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوأ » وفى قوله :« رينا 


” 


لأعواهنةا إننقيها أر خط ننه روه انول عير علي اضرا 6 
حملته على الذين من قبلنا » رينا ولا تحمانا مالا طاقة لتأ به » واعفه 
عناء واغفر لناءوارحمناءأنت مولاناء فانصرنا على الوم الكافرين» 
أو يدعو ببعض ما كان الرسول يدعو به فيقول:( اللبم إن ىأعوذ 
بك من الهم ولزن » وأعوذ بكم نالعجز والكسل؛ وأعوذ بك 
من الجين والبخل » وأعوذ بك من قور الدثن وغلبة الرجال. . » 
شتآن بين أن يدعو المسل بهذا الدعاء الواضح المفهوم الذى ,دف 
إلى غابة » ويشير إلى خير خوك تقد ل م كسق » حلم » 
لض ؛ سقاطيم » جلجلوت ...إلى آخر هذه 
الالءا: زالى تتعثر با أ الالسنةء وتختاج ما الشفآه !؟ 


وليست البلية فى هذه الآدعية الغامضة مقصورة على ضياع 
الوقت سدى قف ترديدها ولا فى عدم #صيل بمرة منها » وإتما لما 
وراء هذا خطر آخر يكين فى أطواثها» له تأثيره السىء فىساوك 
الآزسان » ذلك أن ترديد مثل هذه الكبات الملتوية الغامضة » 
وإيثارها على الكلرات المفبومة الواضحة ملق فى نفس الإنسان عادة 
وميلاً إلى إيثار ااطريق المظل اللتوى فى الحياة على الطر يق المستقيم 
الو أضعح ما تترك هذه|!لكامات الغامضةالمظلبة منأنطياعات غامضة 
مظلبة فى نفس من برددها . فا الإنسان إلا ابن المعاتى الى تدور فى 
5 يأنه » وما المعال إلا الختوى الذى تحمله الكليات فى طياتما. . 


5 


فالكلمة لست بالثىء السّافه الذى يلقيه الإنسان كا يلق فضلات 
اا ؛ وإتماهى أخلاق » وسلوك وأعمال. . ما تتجسد الخواطر 
الافكار 0_6 انرز الاعما أل .. فإذا 00 والتوت» 
0 طبيعة الانسان وضل سرك قّ ألد؛ له والاخرة جميعأ 3 وإذأ 
كاه ئرة مشر قة أفاضت على قن اليه أووأ عق ثوررها 
0 وإشراتاً من إقرافا: 
وفك ذم ألله - حأنه وتعالى اليود لتحر يفبمالكلم عن مو أضعه 
واستعمال اللكلمات ذات المدلول المعوج الذى براد للثىء ونقيضه ؛ 
و إلستخدم لداعو التضليل نشو لَ سم أنه و تعال: ١‏ 1 ألذ 3 
هادوأ رفون عن الكلم عن موأضعه : ويقولون مع اوعض ةا 
واجيم عير فستممع ) وراعنا 4 8 لبتي وطعنأ 2 الح :5 
ولوأنممقالوأ سمعنأءو أطعناءو أسمعوانظرنا لكانخيرا هموأقوم 
طريق هذأ امت الملدواق يسترون كفرثم وطعهم 2 ألدين ١‏ 
فيو لون الكلية ظاهرها بر ؛ وباطها الإثم و اك 2( 
ناستحقوا لهذا اللعنة وسوء المصير .. إن الكلية ذات الدلالة 
الواضة كلبة مشرقة » تنقل عن صاحها معنى واضحا مشرقا وتجد أذنا 
سامعة وقليا واعيا؛ لا تذهب به مذاهب الظدون فما يراد منها . 
والكلام السليم الوأضح قَْ بأب الدعاء يكشفعن الحتوى الو جدانى 
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للداعى ؛وصور له الصلة العامة بينه وبين ربه قْ وضوام وجلاء. 
فيعر ف قمبأ حقةة مأ يطلب من ريه : وبرى مقدار ثقته فى ألله 
واعتهاده عليه .. أما الكليات اللاعجمية » فبى أصواتصماء عمياء 
لا يرىلا وجهء ولا يسمع لها صدى ! ! 

ومن يدرى ؟ فقد يكون هذا الكلام الاعجمى فى 
حقيقتة ممثلا معاق الشر والسران بها يظنه الداعى مشو نا 
بواطل ال رحمةوا ير . . وقدكان من السلامة أن يعدل الداعىعن 
هذا الكلام الذى لا يدرك له معنى إلى الكلام المفروم له القريب 
إلى عمله وقليه . 

ذال النى صل اله عليه وسلم رجلا » فقال له : ما تدعو فى 
قى صلانك ؟ قال : أسأل الله الجنة ».وأعوذبه من الثار . . أماأنسى 
ايد و كو 2 عاذ سيبريل معاذ بن جيل 
فقال التى الكر 3 : حوطًا د ندن » فقد رضى الرسول صاوات 
أله وسلامهعليهعندعاءهذا الرجل الذىلم كن سن اختيار 1 
الكلام فى براعة الآساوب ودقه المعنى على الن<والذىكان يشتمل 
عليه دعاء الرسول الكرجم من جلال وروعة . . فال له الرسول: 
«حوطا تدندن» أى أنك لم تبعد عن الطريق الصحيم للدعاء ! 
نكل ما يصو رعاطفة المرء » وينقل أحاسيسه » ويترجم عن آماله 
شوو جعاء 16م عل الطر بق المستقيم الدعاء:.. . اذ لفن الدعاء صيخ 
عصسومةأو عبارات مقررةلا ترج غلمااارء» ولانيجاوز حددوها 


» 


. .كلا فإنه إذاكانت هناك أدعية مأثورة عن رسول الله صل أله 
عأمه و سم : ا عن خلفائه وصحاية 4 مضيق على ألأر 07 يدعو 
مباومما يفتسم ألله له من قول فى نأب الدعاء : فقدكان لكل خليفة. 
من خلفاء الرسول أو صحانى من صحابته رضوان الله علمهم دعاءه 
الخاص الذى يدعو به » بل أدعيته التى براها مناسية للحال الى. 
يدعو بها » وااتى تستطع أن تحمل مشاعرة وتلتقط أحاسسه . 

و أستطيع أن تقول إنه يلبغى ألا يلتزم المرع يصييقة أو ينا 
تحددة فى الدعاء يدعو مأ فى كل حين » رافك له أ اد دعاته. 
سن الحين والحين : جد ذلك مشاعره » وينشط وجدأنه . 
وينبعث الدعاء منه حيأ نايضأ أعاخاة 

وهذال يتعسّد ل اأبسيحانه وتعالى بالدعاء الذى ندعوه به؛بل جعل, 
ذلك إليناء كم قا | جود بدنفسه » وما يعطيدقلبه » وما شمره 
كانه ويقينه ! ليكون ذلك بعثا لإمان المرم» وتحريكا لمشاعرم 
فستحضر عظمة ريه ؛ ويستسزل فضله ورحمته ماحد ف نفسه من. 
حرارة الإعان وقوة اليقين .. ويتخير لذلك من الكلام ما يناسب. 
حاله الشعورية وماينقل فى صدق ودقة تلك الهالة من ءال المشاعر 
إلى عالم الحس المصوو فى ألفاظ وعبارات . على أن يلتم فى ذلك 
ما أشرنا إليه منقبلمن اختيار الكلام الواضم المفبوم ؛ والا بتعاد 
عن ااتكئف واصطناع الفاسفة الفارغة » والتأو يلات الفاسدة الى 
لا مضمون لماء ولا محصل لفرومما . 


فى 


بيع عمر بن الطاب رضى الله عنه رجلا يدعو فيقولؤدعاته 
« اللبم أجعلنى من الاقاثين , فقال عمر: ما هذا الدعاء ؟ قال سمعت 
الله تعالى يقول : « وقليل مأثم » وسعحته قول١ه‏ وقليل من عبادى 
الشكور » فقال عمر : عليك من الدعاء ما عرف ! 

ب - أن ييكون مطلوب الدعاء متفهًا مع ما عرف المؤمنون 
من فضل أده ورحماته وكر مه ؛ فلا يضيق !أو من على "53 الطاب 
]م مأ يطلب ؛ فإن بد أنه مسرطة ؛وخوائنه لا تنفد »2 
وقدرته لا تحد» وفضله أوسع مما يظن الجاهلون . فليدع المرء غير 
مضيق عل نفسه ولا متخوف من الاستكثار من كل خير » فاللذير 
كثير لا نفد أبدأ 1 

دخل رسو[ الله صل النه عليهو سم على رجلقد صار مثل الفرح 
انكاشا وضعفاء فقال لهالنى صلوات الله وسلامه عليه : هل كنت 
اندعو لشىء ؟ ْ 

قال :كنت أقول: اللهم ماكنت معاقى به فى الآخرة فعجناه 
لى فى الدنيا ! فقَال النى صلى الله عليه وسلم : «وسيحان الله ! إنك 
لا تستطيعه » ولا تطيقه ! هلا قأت : الهم اتنا ف الدننا حسنة ؛ 
وفى الآخر حسنة وقنا عذان ؟» 

نا عد عل هذا الأنهان ليعاتزييا ١‏ أل فاءه وسوونقانة 
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أله ]| بظن أن زر حمة أله ترق نه فس تكش عل أيه أن مضل عليه 


وو 


شواب الدنيا وحسن واب الآخرة ؟ إن ذلك جبل» وضيق نفس 
وضعف إيمان ! 

عن أنس نن مالك رضى لله عنه قال: ١‏ قبل يا رسول النّه : 
إنا دعو بدعاء كثير . منه ما زىإجاته » ومئه ما لا ثرى إجابته : 
فقال صلوات اله وسلامه عليه : « والذى نفسى ودقها من اعد 
ملعو نعوة الا انتعحين إن أو ضرف هله نايا تر م الو | + 

فا وسو لك ألته ان ال ا لو او ان اي 

وا ليع اا كوا ]| 

نعم ل او 5 ما يطلب العياد من فضل الله 
ورحمه وقدرته ؟ قطرة من حر بمده من بعده وسبعة أعحر ! 

عن أنى هريرة رضى الله عنه أن و3 0 قال : إن الله تعالى 
شول : من ذا الذى دع إلى فل أخنة 50 ني فل أعطه واستغفرى 
غلم أغفر له » وأنا وح م الراحمين؟ » سبحانك روما أوسع رحمتك 
ومأ أعظم فضاأك ! 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله يلع قال : 
إذا تسم الله عيلى عبد باب الدعاء فليكثر فان الله يجيب له .., 

وعن ابن عمر رضى الله عنبسا عن النى َل أنه قال : من 
قتح له باب فى الدعا ٠‏ فتحت له أدواب ل - يأب 
الدعاء للانسأ ن أن إأشرح صدره ») وتصدق ننته اجأ إلى الله طا رقا 
مابرحمته مستمنحا فضله مما يدعو . 
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- أن يكون مطلوب الدعاء ما لا يتعارض مع شريعة 
لإملام ف حل ار ؛ قلا بدعو أأرء > بما حرم الله حمر أ 
خبز بر ؛» ولا ما يضار به غيره كذهاب ثروته؛ عاذ كه أ 
هلاك ولده » وذلك 8 ف اه عدأوة »؛ إلا 9 كرون 
اوها ؛ فاللّه سبحانه وتعالى » قدجعل للمظلوم أن يدعو علىظالمه» 
قال الته سحانه وتعالى ١:‏ لاحب اله الجر بالسوء من القول إلل* 
0 ظلم ؛ ومع هذا فخير للمظلومأن يطلب إلى الله إنصافه من ظالمه 
دون أن جاوز ذلك الحد بالممالغة فى الدعاء عليه بالحق و بالباطل . 


'الثا : وقت الدعاء 


ومع أنه لس للدعاء وقت محدود يمد المره فيه بده إلى أله »> 
وبرفع إليه وجبه ء فالله سسحانه و تعالى قحم على خلقه » "يع عليم» 
بعلم خائنة الاعين وما تق الصدور .. فهو معئا حيث تنكون » 
وكتقنيه مكوزاى لناغوه لل انا مير ا وتجير ا 4 ىبو حذة 6 
ومعالجماعة . . تقول ومع هذا فإن هناك أوقانا يتجلى الله ذا اعد 
ماهو أوقانا انضرا نايدا كدو هال اللى كاتو لقتو ل + 

يقول الله سبحانه وتعالى : « ومن الليل فتبجد هه نأفلة لك ». 
ويةول«إنناشئةالليلهى أشدرطتاو أقوم قيلاءويقول:مو بالاسحار 
#رستغةرون » ويقول: «وقرآن الفجر.. إنقرأنالفجركانمشهوداً » 


كذ 


فالدعاء فى جوف الليل والنأس نيام مخرج من نفس مجشمعة قدأشاع 
فباسكونالليلوهد أتهسكو ناؤهدوءاً »إذقد فرغالقلبمنااشواغل 
وخلت النمس من الونسا وات لزه انين الجوارح؛ و تلبت المشاعر: 
واستطاعالإنسان أن يوجّه وجمه إلى الله خالصاً غير مشدود إلى 
شوأغل الدنيا» ومطالب الحيأة . 

ويقولالرسولالكريم : 5-2 انوا البناء: و لستعجاب دعاء 
المسلم :عند إقامة الصلاة» وعند نزو لالغيث» وعند زحف الصفوف 
فى سديل الله » وعند رؤية الكعية » 

وألذى ينظر هذه الأوقات جود 35 خلا رق مهوىء ألأرء فاه 
النفسىهو هده للا تصال الله اتصالا وثيقاء» وذلك كما نكون عليه 
أأرء ف هذه اللآاقات من أستعد أد بفسى الاتخلاع عن ماديات أكرأة 
والاقبالعل مأ عول ألله هن زأد طيب 4 تتغذى به الروح وارزلوى 
مدك القاب ١‏ 

وننظر فى هذه الأوقات الى يقول الرسول الكريم عَما نبا 
أوقات اتفتمس فيها أبو اب السماء ويستجاب فيها دعاء المسلم ! 

. . عند إقامة الصلاة‎ )1١ 

كين يفيل مر 6 عل الصلاة ستشعر قَّ 4 أَنْه بان إلى 
أله وأندق موقف يناجى شه 57 : فاذأ صدفت ثنته و خلصت 


زم ب الدعاءالمستحاب) بابي 


صافة مشرقة » واستولت عل كانه رهية خاشعة »وغدفسيهجلال 
بيب ود انكو للع ظاة يان رتت فنا نشنعة وزتهل باع ا جلك 

وتاك حال المصلين الذين يول سي.دايه وتعالى يم و قد أفلم 

لؤمنونالذين م فى صلاتهم +أاشعون » فاذا” قدو لحرو أن يلغ 
منازل الاشعين فى صلاتهم ققد أفلح اما يما فلام: يثك يتادى فيجاب 
وددعو ف 0 ب .. : وإذا سألك عبادى عن فإ 0 5 
دعو تالداء ذا دعأ لى» فلستجير و لىو لدؤمنوأ لعلمم. 2 شدون» 
زالا اه ا تكو نبالاقا ل عليه إقيالا. 5 من كل ماشغل 
القاب وبخدع النفس . . والامان 0 هنأ هو لد به و بقدر 4 
وكرمهو رحمته . . ولس كدو قف أأصلاة 9 فية لمر ال 
بالمشوع : والخضوع ننه لله » » اليجرب المصل ا نكون لاه صلاة 
الاشعين 6 وأن ستحضر جلا لة الله وعظمة 2 وأنْ يذ كر الآخرة 
وما فيها من ساب وجزاء »وجنة وتأر ) وسبجد أنه قد نحوال:من 
حال إلى حال» وأنه اتتقل نقلة كبيرة » وقطم شوطا يعدا فى 
عالم الخير والنور!] 

ف غزوة ذات اازقاع سى المسلمون امرأة كان زوجها غائياً » 
فنذر زوجما 0000 رجع ألا برجع حي نريق كما 3 كان 
تمد ! ! جاء ( ليلا وقد أرصد التى 6 4 رجلين رييئة”" للمسلمين 

من العدو : وها عياد بن شر ء وعمار بن يأسر » فرىى أأ وجل 


. “الربيكة : من يتقدم الحيثن مستطليا أحوال العدو‎ )١( 
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عنادا اوهو قائم "يصسلى -- لسمهم) فتزعهوم يطل صلا تحى 
رشكقه بثلاثة أسهم :وم بخرج منصلاته حتى سكل» فأ يقظ صاحيه ؛ 
ذقَال له صاحيه سبحان الله ! !هلا" أيقظتنى أول مارماك ؟ فقال 
عباد: كنت ف ل رة أقر وهأ فكر هت أن أقطعيا !! 

فكذا كون موتف العايدين الاشعين فى الصلاة » وهمكذا 
تبلغ الصلاة من نفوس المصلين ! 

ول فق مقدور 15 إنان أن يبلغ هذه المزلة .. واكن 
في استطاعة كل إنسان أن تحاول السيرفهذا الطريق قار جسيده: 
« لايكاف الله نفساً إلا وسعباء :. وان “يحرم مهد رة 
اجتهاده » وان يبخس عامل أجر عمله .. على أن إخلاص النية 
هو الآصل فى قبول الأعبال » و#تصيل ادير منها . . 

5 عمر بن عند العزيز رجلا اسه 2 بالخصا 5 بلغ مده 
عول حصاة؛ ققال له عبر : ألق الحصا و أخاص" الدعاء 1 ! 

(ب) وعند نزولالغيث : س#» افاج أواب!! شمآء .. ف إستيجافب 
[لدعاء .. والذى نظ ر فى هذا الؤقت يد أ:ه وقت رخمة ورك . 
هن :نزول الغيث رحمة ة رأحمة من 32 وخير غداق من دين لله 
وا فضلف" . .فق تزول القيق ماد ١‏ اكل مث امن أرضو حن :و حفظ 
لكل نفس من إنسيان وحيؤا د لذلك نياك از عا ؛ للانه لعريث» 
لماآفيه منعوك.ونحدةة قال تغالى : «وأنرلنا من السعئ ترات "١‏ 
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ماءمجّاجاء لنخرج به حا وتاثا وجنات القاناء وقال سبحانه: 
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا اللاء صبا » م شنا الاأرض. 
شقافاً نبتنا فباحيا وعنباء وقضبا"'؛ وزيتوناء و نخلاءوحدائقغلبا» 
وذا كية 7 يداغ م ولاتعامم » وقال : «دوهو أالذى بنزل. 
الغمث من بعد مأقةنطوأ و يشر رحمته » .. 

فالغيث رحمة راحمة من الله » وحين ينزل يكون نزوله مؤاذنا 
برحمة الله وتدفقها على الناس . . ولك فرصة طيبة متبلها المؤّمن 
لبأخذ نصمه من هذه الرحمة المتدفقة » ذإذا بسط يده بالدعاء فلن 
ترجع إلا مليئة بالخير والإحسان ! 

و د ا عند نزول الغمث . . فإن هذه المظاهرة الطريعية. 
الرائعة ااتىتشمل الوجود عند نزول ألمطرؤمأ يصحيه منرعدورق. 
رسيو جدرة ران توا ل الشدوى الهو اننا كاهاى. 
فالسحاب المتدافع المنطلق إلى كل وجه فى السماء » والبرق اللامع: 
والرعد القاصف .» والماء المتدفق » والآرض (اضاحكة ؛ والسسول. 
الجارية . . هذ المنظر ال معيجب الرائغ 6 ماله » وجلاله ٠»‏ وسطوته. 
وجبرونه ) لايد أن عير ففكل نفس م اا من وف ورهة) 
اواقيرة وعظة »2 أ متعة ) ' وغبطة.. . وكلها حالاات صمو ذأ 
الوجدان ويتنبه لها الشعور » ويتفتم لا القاب .. 

وخ بالاك الزعاء أن و :لزه كل :تالف التعواله 


9 القع اي اليو اتسين القات ايا ب 
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جميعها أوعلى حال منها . . فهو عندئذ أكثر استشعارا لجلال ال 
وعظمة الالق . 

(<) وعند زحيوف الصفوف ىُّ سديل أللّه . اللهنة أبوات 
أأسماء . . وستجاب الدعاء ! فهذا الوقت .. وقت أمتدان وأبتلاء .. 
فيه قد اتلى المؤمنون أشد ايتلاء » وامتحنوأ أقَسى ا 
أتلوا ى أنفنهم » وامتحنوا سعبا فى سيل الله » وقد احتملوا 
الابتلاء» وصروا للامتحان » ووط2نوا النفوس على الموت 
ف سبيل الله ؛ 1 الأقالة نه لين اى ‏ كماو ا 

ف هذا الوفث كون الروق أعل درجات الص-فناء اأنفسى .. 
فقد ترك الدنيا كلم | ؛ وأقبل على الله-» وليس بنه وبين الحماة 
الآخرة إلا خطوة 5 خطوتين ! إنه قد يد م من عالم 5 ؛ عالم 
الروح .عام الشهادة .. فآن ” برد له دعاءع 3 يجب دوه شىء | 

ان عبد الله بن جحش رضى ألله عله خرج مع رسول 
الله كي يوم أحدء فدعا فقال : ٠‏ اللهم إتى أقسم لله أن الي 
العدو غداً فية تاو ف ع( م قرو وأ يطنى ! أو و ا أن 
وأذقى ! ” 3 نم تس ألنى 76 م ذلك ؟ فأقول فيك ناريت لاع فاسشحات أئله 
له وك ب لتر الذى سأل ! 

وهذا بو كد ماأشر: نا إليه من قبل من أن" امعد و لعليهفى الدعاء 
هو سلامة قاب الداعى 8 لوسن نه ؛) وصفاء روحهع واه 


. حجدع ا أ قطعها‎ )١( 


/ 


بقدر ما يبلغ الإنسان من هذه الصفات يكون حظه من استجابة 
ا 

(5 ) وعند رؤية الكعبة . . تفتح أبواب الحاء4بواستتدالية: 
الدعاء ! 

وتلك لحظة لهارهيتها وجلاها فى نفس الواقف من الكعرة 
موقف المشاهد » إذ جعل الله سبحانه :و تعالى لهذا المكان القندسى 
الطاهر موقعا فى النفوس ومكانا فى ادن ير فه كل من, 
دنا منهاء ونظر إليها .. ٠‏ إنأول بيت وضع للناسللذى يكمة 9 
ماركا » وهدى للءالمين ؛ فيه أيات بينات : مقأم ا ؛ .ثمن. 
دخلهكان آمنا» فقد وصفه الله ما أودع فيه من خير وبركة. : 
مياركا » وهدى للعالمين . . فيه أيأت بينات . . مقام [. أبرأهم وَشوي 
دخله كان أمنا » ففيه البركة تطا لع من يغشأه ويدنو مله ؛ وفيه 
الحدى أن بتجه إليه » ويأخذ عنه » وفيه أيات بينات مما ببعث فى 
افوس اللاظرين لوي لان زوع ..مقام إراهم .. من 
دخله وجد السكينة والآمن واأسلام . 

فالنظر إلى الكعبة .يبعث فى المرء مشاعر الجلال والخشوع » 
وحرك عواطف الذلة والخضوع له رب العالمين . . وتلك الحظة 


1 أى مك‎ : 5 )١( 


م 


بخرج.فها الدعاء متزجا بحرارة الإمان ؛ مخالطا مشاعر الإجلا 
والا كيار لله الواحد القبار 

ونقراً حديث اأرسول الكريم 372 أخرى 8 تفع أبواب 
السهاء » و ستجان دعاء المسلم : عند إقامة الصلاة» وعند نزو ل الغدث 
وعند زحف الصفوف ف سبيل الله » وعند رؤبة الكعبة ». . 
قر أ هذا الحدىث مرة اي ضير ألمع إلى الى . س أجل 
ستجاب الدعاء 2 هذه الاوقات الندك الوصف " 5 
به ثيه |! رم : دوما ينطق عن الهوى » ا نطق الرسول ل. ذه 
الأحكام إلا عن إملاء || 07 © لخادت اه من النور »ق «صداق 

لا نيه 'البأطل من بين يدله ولا من لخلفه 

ومن الآوقات الى ستجاب فم | الدعاء .. جوف الليل » 
٠‏ وأدبار ااصلوأات فقد روى عن أى اماه أل 0 : أى 
الدعاء أ , أسهم "١‏ ؟فقَال 0 : جوف الليل ا 11 داكن" 
وجوف الليل - م ارا دوقت إستجمع فيه أأره أ شتات 
نفسه» وشوارد قلبه » فينقبل عل الله بنفمن خالصة .وقلب جنيع .. 
وأدباراللكتو بات أى عقب الصلو ات وقت يكون فيه الرء قد قطم 
وقتا طيباى مناجأة ريه أثناء الصلاة » فصفت ننسه » وخلص 
ضخيره من بعض ما ثُقل به من ذنوب بالتوبة والاستخفأر . . 

ومن الأوقات الى يستجاب فيها الدعاء ساعة فى يوم أجمعة : 

فقد روىعنأبىهريرة رطى الله عنهعن النبي 2 قال: مخير. 

. أى أقرب إلى الله‎ )١( 


تي 


يوه طلغت فيه الشمس يوم الجعة » إن فيه لساعة لا يوافقها عبد 
يصل يسأل الله فنها خيراً إلا أعطاه إياه, . 

وقد اخ -تانف فابتداء وق تهذه الساعة » فقيل اقل ساعة من 
طلوع الشمس فى ذلك اليوم » قبل : آخر ساعة من غروما ) 
وقيل عند جلوس الإمام عل انير » وقيل من الزوال إلى ابتداء 
الصلاة » وقيل : من بعد.العصر إلى الغروب ؛ وقيل : [ما ابل 
ف ساعات المو 3 تنتقل ليلة القدر فى شبر رمضان . 


0 عفن ابن ع 7 عن أبيه أن رسول الله متكي قال 


م هى مأ بن أن لس 11١‏ الإهام الى أن” ن تقضى الصلاة ؟ . 

وعن قالمة رضى أللّه ع 0 اياك الننى مين 7 3 علباأ وهأ 
5 ا 0 أى ساأعة ص ؟ قال : إذأ ل صف لون لل +روب 
5 فكانت فاطمة رضى أله عنها إذا كان وم أجعة تأمس غلاما ا 
يقال له زيد برصد لا الشمس » فإذا يدالى نصف الشمس للغروب 


0-3 5 
اعليها وتو : وتدخل ألأسحد تدعو دى | عر ف الكتهسن 5 





الا 1 


. أى نجاس على اتير لخطية المعة‎ )١( 


+ء 


13 ابيا 57 مار الدعاء 

فى كل مك أن إستتطيع لمر 00 لللهءو مدإليه بديه بالدعاء» 
الله س.حانه وتعالل ام عل كل نفس » محيط. بكل مكان : حاضر 
حيث تنكون وكيف:كون : دما يكون من نجدوى ثلاثة إلاهو 
رأبعهم )ولا خقسة إلاهو ب أدسهم )ولا أدق من ذلك ولا ا 
إلا هو معهم ا كأنواع 

وكا صطفى الله سبحانه و تعالى من يصطفى من الناس» كذلك 
يصطفى ما يشاء من الآزمنة والأمكنة . فيمتحها الطبر والبركة: 
«ويضفى علما الجلال والقداسة » ويشمل من بتصل با بالخير 
والاحسان . 

فبناك 5 ئة س مباركة تغشاها السكينة ‏ وتظلليا الرحمة ع 
جد المرء من شيم / ترامها عرف الطظبر اانا مالجلال» فتخشمع نفسه» 
وثرقمشاعره » وتصبفو روحه » وإذا هوقريبمن الله » قريب من 
ارحمته . . يدعو بنفس مطمئئة ؛ وقلب ليم طامع فى. فصل الله 
ور حمته . 

ومن هذه الأام5:ة التى يدنو فيا المرء من ربه ويقترب 
من ذضله : 

١‏ مك 0 رمة: اليلد | خرأم ؛ ألذى فيه وأضيم أول بدت 

س » و ظور فيه لور فيه خاتم النيين وصفوة المرسلين » ورحمة العالمين . 

حمد بن عبد ألله . 


١ 


الو م نهذا الفضل الذى حياها ننه ألله سيحانه وتعالى > 
حل افد التي تركو ن 3ل بيدلة اللى هدة لين 5 الى افيه 
عر نمق انه لد 213 بعك نه لوب لفل كنل ميهف الي 1 
صدق عل أن هذا اليلد 0 ملحدوظ بعنابة الله محفوظ رعائقه 4 
5 1 ث ركيف فعل ربك بأصصاب الفيل لع ألم بعل كيدثم فى تضليل ». 
وأرسل علهم طيرأ أي رصم : عجارة من سجيل : لخعليم. 
كمصف مأ كول .. فلقد أهلك الله أحمان الفيل بهذا اليلاء الذى. 
صبه عام حين أ رأدوأ مذ البلد 007 ؛ وبالميت أ 5 رآم كيدا .. 

وفى ظل الإسلام أزدادٍ هذا البلد تمكينا فى القالوب وشرفابين. 
البلاد » فطلعت منه شمس النبوة» وأصبم محج المسلبين من آفاق. 
العالم كله :. 

فإذا دخل. اسل هذا البلد دخله وى نفسه هذه المعانى الطيبة 
لهذا اليلد الطيب » فتستجيب لذلك دواعى الخير منه» وتتحر كلمذ! 
دو أفع السمو فيه؛ فير 3 إلى ا 0 5 بأت الانسانية 
الفاضلة الؤُمنة » يناجى الله ويناديه ؛ فُستمع منأجاتهة ويستجيب. 
دعأءه . ! . 

اومن هذه الامكئة أيضاً دعرفات » وهومنسكمنمناسك. 
الج » وركن من َه أركانه .. والؤقوف نه هو الح .. وطذا“مى. 
الإعدارم الحم ألا كبر .٠‏ يقول'ألله سبحانه 9 _ وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يومالحج الآ كبر أن الته برىء من المشركين. 
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ورسوله ..وفيه يقول الرسول الكرم : ١‏ الحج عرفة» وقيهم 
ا الوداع . 
عرفة .. مكان اجتماع الحجيبج من أقطار المسلمين » قد وفدو1 
من كل جبة »2 9 ونفروأ مانا وثقالا إلى بنت ألله الحرأم :و دون. 
فر دضاه ا فضلا من ألنه ورضوأنا . ٠‏ فإذأ اكتمل 
جمعهم ‏ وقطو الوامكااى تررم عماسابنه 
فيه » وهناك تر تفع أصواتهم بالتساتبية " م ترهون اجمرات 
و مكان يعمل عبلى ظَر هذه اجو عالحاشدة المقملة عل أله 597 
لدعوته. 4 الناز لة ىُْ ضيافته ب مكان هذأ عض صفانه جدبر أ 
يكون منزل بركة ورحمة من ينزل به » فإذا دعا الداعون فى هذا 
المكان الطبور. دعوا و.ملء قلوبهم خشية وإجلال وطمع 2 


رضوأن الله ورحمته .. 


و3 


البإ اثالث 
الدعاء بن السر والجبر 


من أدب الإسلام أن رفع الصوت - لغير حاجة ‏ عمل غير 
مود ؛ يكشف عن طبع جاف » وإحساس فليظ .. وف وصية 
لقبان لابنه يش.ه له !لصوت المرتفح 0 الأصوات وهو صوت 
أخمير : يقول ألتّهسيحانهر تعالىعلى أسان لقمان .« وأقضدفمقنيك , 
راغضض من صورتنك .. إن أنكر الأصوات لصوت امير » . 

ويؤدب الله سيحانه وتعالى المسلمين ذا الدب الإنسانى العالى 
ينها أن يرفعوا أصواتهم عند رسول الله ..« يأ ما الذين أمنوا 
روما أصواتم فوق صوت النى » ولا تجبروا له بالقول بر 
بعضكم لبعض أن بط أعمالم وألتم اكيس و ٠‏ تم يمد 
الذين ' ون أصواتممء: : 8 للهء وأن ذلك مرةمن هرات 
التقوى : « إن الذين يخغضئون أصواتهم عند رسول الله » أولتك 
الذين أمتحن الله قلومهم للتقوى لهم مخفرة وأجر عظيم » 

واقن حورص ف عرق للد ااحليقة أن إخقات الصورك مخ 
سعات الرجل المتمدين المذب » وأن رفع الصوت من علامات 
الرجل البداق ١‏ المتوحش » 
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وموقف العدادة مؤقفله جلاله وروعتة ... موقف بين بدى»ه 
لله ربالعالمين... من حقه أن تخشع لهالقاوب»وتسكنلهالجوارح.. 
والأسان جارحة الدعاء » والقافب وعاوه؛ فاذا صدر الدعاءعن قلب. 
خاشع ولسانسا ؟ كان أقرب [ل المذاقة مئه إلى الجير... و إلى 
الإسرار 1 و : 
يقول أ بن القم ف 00 النقم عند شرم قوله. 
تعألى : « وعدا ربعم تضرعاأ وضيفية » . . إذا عرفت هذا ء فقوله 
تعالى :« أدعو أ ربكم تضرعا وخفية يتنارل نوعى الصا ولكنه 
ظاهر فى دماء المسألة » متضمن دعاء العبادة ء ولحذا أمى باخفائه 
وإفزارفي قال ليه "انون :ذعوة الس بوذغوة العلايه سبعون: 
فدما :لد كان المسلمود ن ب>تهدون ف الدعاء» وما | للسمسع هم 
صوت » إن كآن إلا همس أ ينهم وبين رم » وذلك أن ن الله تعالل. 
شول ١.‏ أدعو دبك تضرعا وخفية 00 الله ذكر عدا اغا 
ورضى بفعله ذقَال : ١‏ إذ نأدى ريه نداء خفيا » . 
- وقال أبن أله اليم : وق إخفاء الدعا فوا عديدة ٠‏ 
أحدهها : أنهأعظم إعانا» لآن صاحيه يعل أن لله يسمع دعاءه 
الخو لبس كالذىئقال ! ايم سور زولا يسمع إن أخفينا . 
وثانها : أندأعظم فى الآدب والتعظي »و لهذالا تخاطب الملوك 
ولافال برقع الصوت» وإنا تخفض عندثم الأصوات» و دمت 


00 أى 596 نالضيرفق من عه الا دعبن .. عرفا رالفقه والزهد 5 


عندثم الكلام مقدار ف سسمعو نه ع و دن ن فع صو نه أدد.بومقتوه. .9 
ولله المثل الأعلى 4 فاذا كان ريئأ سمح الدعاء الى فلا يليق 
بالادب بشن بل به ارهن 0 الصوت به . 

تالها : أنه أبلغ فى التضرع و الخشموع الذى 6 روح الدعاء 
وليه و مقصو ذه 5 فإن الذاشع الذليل الخاضع نما سال مسا لأمسكين. 
ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وضراعته إلى أن يتكسر لسانه فلا 
بطاوعه بالنطق 1 فقلءه سائل طالب مبتهل ( واسانه اشدة ذه 
«وضرأعته واه شا كنت ع وهذه الحاللا تاق معهار فع ألصوت 
بالدعاء أصلا 9 

ورابعها : أنه أبلغق الإخلاص . 

وخامسها : أنه أبلغ فجمعينة القلب على الله فى الدعاء» ذإن 
رقع لصوت دفر قه و شنته : فكلا خمعضش الداعى مسب صو ده 
كن أبلم قَْ جيل وريد همة.ه وقصيده لليدعو. سذانه وتعالى 1 

وسادسها : وهو من النكت السرية البديعة ججدا أئة ذال على 
قرب صأححبه من الله 4 وألهة لاقتر أيه مئه 2 وشدة حكووة ا يااء 
مسالة أقرب قىء إليهء: فسأله مسألة مناجاة القرَيْنْ “القر يب : 
الامسألة نداء.البعد للبعيده ولهذا أ تن سيحانه وتعاليعل عبده.ركريا 
إذشول 2 أذ نأدى ويك ندأء خفما 4 فكارما أستحضر القلب قر ب آله 
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تتعالى منه: وأنه أقرب إليه منكل قريب » وتصور ذلك» أخق 
دعاءه ماأمكنه ولم يتأت لدرفع الصو ت به» يل 'يرآه غير مستحسن 
520708 طن جليشأ لهسمع خ كلامه فبالغ فر فع الصو تاستهجن 
ذلك منهء ولله المثل الاعللى سيدانة :وقد أها .الى م لاقم إلى هذا 
المعني بعينه بقوله فى الحديت الصحيح لمار رفع الحا أقير ا: م 
بالتكبير وهو معه فى السفر فقال؛ « اربعوا '" على انفسك فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائيا . .انك تدعون سعيعاً قربأ أقرب إلى 
أحدم من عنق ر احلته : »..وقال تعالى د واذا سألك عيادى عي 
فإلى قرس . 5 دعوة الداع ى إذا دعان . , 
وسابعها 4 أدعى إلى دوام الطاب وأ 5 فإن اللسان 
دعسل والجوارح لا تنعب . مخلاف ما إذا رفع صوته فإنه 
_بكل أساله وتضعف بعض ةوأه . 
وثامنها : أن إخفاء. الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات 
واللضعفات » فأإن البزاعى إذا أخحق تدعاءه لم يدر نه أجد فلا حصل 
له هناك .تشويش ولا غيرة » وإذا جبر به تفطنت له الآرواح 
الشربرة الخبيثة من الجن والانس > فشوشت عليه ولا بذاء 
وهاه 0 5 
وتاسعما : أن أن أعظم النعم هو الإقبال على الله ». والتعيدله » 
والانقطاع إليه » والتبتل [ليه .. ولكل نعمة حاسد على قدرها 
19 أريعوا على أشسع : أى توقفوا وأمسكوا عيا أ تتفي من الضياج . 


لو 


دَقنّتأو جلت » ولانعمة أعظم من هذه النعمة» فأنفس الحاسد, 
المتقطعين متعاقة !ا » وليس البحسود أسلٍ من إخفاء نعفته عن. 
الحاسد . . وقد قال يعقوب ليوسف : «٠‏ لا تقصص رؤٌياك عل 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا .. إن الشميطان الإنسان عدو مبين ‏ 

وعاشر ها : أن الدعاء هو ذ كر للمدعو سيحانه متضمن للطاب. 
منه والثناء عليه رأسمائه وأوصافه؛ فهو ذكر واه ك أن الذكر 
"عى دعاء لتضمنه الطلب »5 قال سيج : « أفضل الدعاء امد يله ». 
فسمى الخد دعاء » وهو ثناء مض أن اليد يتضمن الب والثناء؛ 
والحب أعلى أنواع الطاب 2 ج. 

وتأمل كيف قال ف آية الذكر:, واذكر ربك فى نفسك تضرع 
ٍ وخيفة »وى أية الدعاء : , 0 تضرعا وخسة ٠‏ فذكى 
1 تضرع فيهمأ معا» وهو التذال والفسكن و الاتكيار وهو روح 
الذكر والدعا ء؛ وخ ص |ألدعاء بال قي ١‏ 0 من الك وغيرها» 
رخص الذ كر بالخيفة لحاجة الذا كر إلى الخوف . 9 الذكر 
يستلرم أمحبة و يشمرها ولا ا 1 من ذكر !| لله أثغر إن 
ذلك يتنه , وانحبه مالم تقترن بالج وف ف اها لاتفع صاحيا بل 
تضره ب نمأ توجب الادلال والا نساط وا اح كنيو دوو 
الجبال المغرودين اله اق ينوا مبااعنى 0 'وقالوا : 
المقصود من ألء اذا | كاتمو سداد ١‏ القلب » وإقباله عل الله وعمنته 
له » 17 مبة له » فَاذا حصل المقضود فالاشةهال نالوسيلة باط !> 
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فإن من سلك هذا الماك انساخ ص ن الإسلام العأ م كاتسلاخ ألحة 
قف كايرها مات هذا ا أقتر أن | وقم ن التديحيه وإرادته, 
لهذا قال بعض اسلف : من عند الله بالحب وحدهفهو ز :ديق 
ومن عيده بالوف وحده فيرو حرورى27 ؛ ومن عنده بالرجاء 
وحده فهو صرجىء"'"! ؛ ومن عيده بالحب والؤوف والرجاء فبو 
. وقد جمع سبحانه وتعالى هذه المقامات الثلاثة فى قوله : 
5 59 ألذين .. 3 عون وينتذو نإل ر رمم الس 7 مم 5 6 
وبرجون رحمتهو افون عذابه » فاتغاء الوسلة هوصته الداعية 
إلى التقرب إليه ؛ م ذكر بعدها الرجاء وأ لك 
ورما آل الأأمر من عيده بالحب ارد إلىاستتحلالالحرمات؛ 
وشول : أنمب 3 بضره ذاب .. وقد صنف بعضبم فى ذلكمصتفا 
ذكر فيه أثرأ مكذويا: ١‏ إذا أحب الله العيدلم تضره الذنوب » 
وهذا كذب 5 مسدساف الرسادم ..فالذنوب تضر بالذات لكل 
أن كضرر || سم ألبدن . . و إذا قدر 03 هذا || الكلام ص عم عن بعض 
الشئو م ؛ وأم عن رسول اله يي فعاذ اله من كلك -- ذه 
ل »وهو أنه إذا أده م0 5 نه ححية] : اال سر علىذنب: 
لآن الأصرار على أ إذنب مناف لكو نه عأ وإذام يصر عل 
الذنب بل بادر إلى التوبة النصوح منه ؛ فإنه مسأ اه ولا بضره 
لاقو بوطلا اذن تاي و أناته الاش الهف اتن الدب 
ا 7 يا ا 14 
0 ل وض و الفرق [الخار 01 ل والتتهالت ال عاعد فو عل 


6 التفسير اله 0 الثم . 
0 ٌ 4 عنام امدرعاء المستجاب ( َ بع 


الفصي ]لايع 
الدعاء . . والقضاء و والقفدر 


قد 'بوحرى المفبوم الخاطىء لاقضاء والقدر.أن يزهد بعض 
الناس - نقيجة لهذا الفبم الخناطىء ‏ ف الدعاء » فلا يرقعؤزن 
- 5 إلى السماء ضارعين إلى الله ؛ لجاب خير أو دفع طس... 
بصم أن تحمل منهم هذا أبدأ عل تمل التسسليم اللطاق لله » 
0 ا 75 بأن لاون حجوم عال م أ 
هو القام على كل ثىء » و إليه ' رد كل ثىء فيز انها قذوم و قضأة 
إنما حكرته وعلة ووأن قووته وقد ها قثن و قطن افلا وكا 
يقضىو ريد . وإذنفاذا يكون محصّل الدعاء 3-7 قضاءاله وقدره؟ 
أرد ذلك من ة قضاء أو يدفع من قدره ؟ ا ير إذن أن نسل أمر نا 
إلى الله » ونستقيل ما يقضى به بالرضا والقبول؟ 
وتلك حجة دا حضة ؛ وح قأريد به باطل..نجم عن فسادفطرة» 
أو ضعف عزعة وفتور همة !1.. وإلا فكيف يصير هؤلاء الن 
هذه الفلسفة المريضة الي انار ل أصحاءا منزلة دون منزله الحموان 
الذى إن ماله 250157 وإن جاع حك عن الزاد ؛ وإن 
أصابه حر الشمس تحوال إلى الظل » وإن لفيحه الزمهرير فى الظل 


ف احم 


تحول إلى الشعس .. ولوكان مع الحيوان مثلهذه العقول الفاسدة 
.لمنا سعى ولما ترك حتى تغوله الغوائل وتذروه الرياح ! ولكن 
حكمة الله اقنضت أن حل بين هذه الحيوانات و بينغرنزتها وألا 
شلبأ ما ابت به هؤلاء العقلاء من الناسءلتعيش و تتوالد وشكاثر ؛ 
,وتسعى سعيها فى الحياة وتأجذ مكانها من نظام الكون وعمرانه ! ! 
وماذا يقال هؤلاء العقلاء الذين أخطأم التوفيق فخالفوا سنة 
الحياة وخرجوا على طبائع الاحياء ! ؟ 
أن الذن يقولون هذا القول عن الدعاء ى وجدالقضاء, القدر 
يشولونه فكل سلب 1 1 بات الى تتطلب منهم عملا أو قولا.. 
نهم من يقول :لم أعمل ؟ ولم هذا العناء وهذا الجبد ؟ وما محصل 
هذا ؟ ولس لى إلا ما قضى به الله وقدره؟ وملهم من يقول : إنه 
سووظ بان أن أفكر أو ادن أو أعتل الئة بايا «ماذا أترك 
إذن لتدبير الله وحكبته ؟ ومنهم من يول وبقول الكثير من هذا 
لهذيان واراء ! 
وطبيعى أن هذا الموقف |اسلى ف الجياة خروج سافر على سنة 
الحياة» ومصادمة وقام لنظامالكون » وتعطيل تميت لما أودع الله 
فى الكائنات من ماسكات وقوى #صل ما حظوظها فى الحياة » 
وتستشعر ببأ وجودها بين الكائنات ! إن البذرة لتغو صف أعماق 
الأرض باحئة لتجد غذاءهأ وتلدت جذورها ؛ فآإن وقف قفطر قرا 
حصاة تجنتها ودارت وا لتصل إلى اللين الرخو الذى يناسب 


أ 


طعتيا .. هذا فى أدتى الأحياء مرتية .. فكيف بالإنسان الذى 
قل 200 كرون كر الحا ) ذو سعد 2 | ما أودع ألنّهفيه من عمل 
استأهل به أ 37 ول دلفة ألله فُْ الارضش؟ ١‏ 

ماذا يقال لهذا الإنسان الذى أنكر عقله » وتشكر لطبيعته » 
وأستسلم لداعى األسلادة والخزول» وأنضم إلى 0 تنأ بلة السلطان 4 
وقد مانت فه كل رغة وسكن فيه كل حس ؟ 
التى تسلطت عل الجتمع الإسلانىمن أعداء الإسلام والمئر يصين به : 
والعمل » ليخلو لمولاء الأعداء وجه الحيأةو ليسطوام يدم عاببها!! 
وقد كان 08 رت هده الدعوة ثمر 6 اهو نمثت أكلبا . 1 ذزْ حصت 
على اجتمع الإسلامى علل خا 55 دمأء المأ 52120 
لأعدائه من التساط عليه والاستيداد به أزماناً متطاولة . 

أن الياب ألإذى دخل هبك الاستعان عل ده له الإسلام هوهذا 
الأسلير الذليل لواقع الحياة . النى كان جزءاً دخيلامن معتقدناالدينى 
فترة طويلة من الزمن . . هذا التسليم الذى حمانا غل الرضا بكل 
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سوىع .. 4 وحسدا أن قولف 08 ماه مك : هذأمافضى أله وقدر!! 
لقو لم ئْ ذال الظالم مساطة علمئأ؛ و سلطان: لأستعمر محم فنا ؛ دون 
أن نفكر مد ا 4 0 يدقع 52 .. وى قأمت قينأ دعوات 


المصايحين 3 (كشقت هذأ العمى عن القلورب 4 و اعت هنم 


؟ 5 


الغقياوأات عن عاو فحر فنأ طريق الحمأة : وسلكنا ات 


ومع هذا فا زالالكثير م: أببشونفيهذ., الالييقة الريضة و 
فلسفة العجز ء وااو ! كل والموات 

لمن هذا فنا وله توج 

وأى ددن هذا الذى برعو اناس إلى ترك العمل ؛ وإبطال 

الأسباب المؤدية إلى الخايات ؟ إن لكل ثىء أ سبايه التى لايتم إلا 
ى اعولا يتوصل إليه إلا عن طريقها . . 00 هذه الأسباب 
تعطيل لكل ثمرة.. إن الثرات وليدة الأعمال..وههات أن يكون 
مر بغير عمل ! 

والففا مسريو الأاسات الك تلعا قينا امور و وا 
حاجات .. فكيف نتخذ القدر ذريعة لايطال هذا السيب وتعطيله! 

إن اليا أله ورسله ‏ صلوات أللّه وسلامه علييم - وم 
أعرف الاق برهم » وأو ثقبم صلة بدواعتادا عليهءورضاءبقضائه 
وقدره »كانت حياتهم دعاء موصو لا؛و مناجاة دا مةلتهر ب العالمين.. 
يدعونه فى الس مرأء والضراء ؛ و تضرعون إلبه فى السر و العان.. وقد 
ذكر القرآن السكر حم د يعض هذه المو 0 الخاشعة الضارعة . 
يكأن لك نى مواقف دائية متصلة يناجى فيا ربة وبدعوه 
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فى السراء والضراء؛ فى السر والجبر . . : أدم عليه السلام ٠‏ يقع فى 
اللأطلفة بور كلمن العصرةاالخرمة فوعو و سانا فر 
ا ظلينا أنقسنا ؛وإن لمتغفر لناوة_حنا لنسكونن”منالخأسرين » 
وكذلك نوم ؛وإرأه 0 5 ؛ و بوسفاءوموسى) وعدبى : 
وذكريا ونحى .. وهذأ خأحم الننين مد كان أكثر أنساء الله دعاء. 
وتضرعا 5 2 قيأمه وقعوده 4 وق قوعة و سو ذه )6 وف فظته. 
وعند مضجعه .. وى كل نعمة وعند كل مصيبة .. وى كل <األ من 
أحواله لا يغفل عن التضرعو اننا مسق هيه كاي ال 2 
سجلا حافلا م: رات كم النىءوروا ع أديه ق مناجاة ربهودعائه. 

فكيف إذْن يصتفى دين مسلم أن الدعاء يحارض حقيقة التسليم 
له والرضاء بقضائه وقدره؟ إن ذلك 6 قانا ‏ فلسفة م بضة :. 
ومنكر من القولوزور »ء لا برضى به دين ؛ ولا ينزل على حكنه. 
عاقل من المؤمنين وغير أأؤمنين ' 

وقد فضح أن تيمية هذا المذهب اامكر ألحيث..؛ و قظسمأهله. . 

ون اي ألم 

«وأما قولهم: ‏ يريد القائلين بالجبر - إنالأمورقد فرغ منها 
فبذا نظير ما قاله بعضبم فى الدعا هإنه لا حاسة إليه » لآن المطلوب 
إن كان مقدرا ذلا حاجة إليه : وإن لم يكن مقدرا لم ينفع . 
وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا» وعقلا . . وهو أن هلاه 


)١(‏ انغار كتاب الأعمال القلبية لإبْن تمه ص: ١‏ وما بعدها 
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ظنوا أن كد ون الآمور مقدرةمقضية منعأن تتوقف عل أسباب 
مقذؤة ها نكو ن هن العرددو ل وتو ١‏ أن ات«سهدانه قدر ا لاموز 
زيقضما بالأسباب البّى جعلبا معلقة مها من أفعا العباد وغير أ فغالهم؛ 
و خياب وجب تعطيل الأعمال بالكلية..وقد سئل 
ى موعن هذا مراتفأجاب ما أخ ر جاهدفى الصحيحينعن عمر أن 
سن اهدي 0 لرسول الله 1 عل :أل أهل الجنة من أهل 
التارءقال: نعم قالوا: قفي العمل ؟ قل :كل تمسر املق لد».. 
مسي سن أنى طالب قال :كنا فجنازة فوارسول 
أيه يي ٠‏ جل سومعه خصرة ) شعل , شكك 5500000 
تم رفع وا ةرو تال تواه انس كنوينة لوقن 1 لاف امن 
النا اف الجنة » إلا وقدكندت شهية ة أو سعيدة  »‏ فقَال رجل من 
الَو : بأ فى ايه : أفلا مكثع ل ؟ امنأ وندع العمل . فن كأنمن 
أهل السعادة ليكونن إلى السعادة» ومن كانمن .أهل الشقاء لمكو ئن" 
ل الشقارة» قال جواع اواء افك مسرلا ختاق آذه أما أهل السعادة 
00 اسعاذة 6و أمأ أهل الشقاوة فيسرون للشقاوة , ثم قال 
ى ألله 0 57 من أعط 00 قّ وصدق بالحسى فسفسره 
0 1 من فل وأستغى كلب بالمسى فسفسره 
سرك ووووزق الترقلق : أذااني كل مله سئل فقيلل: 0 
لاك ار ابت ادو نتداوى بها ين ان 
5 قدر اهما ؟ فقال :ده من قدر الله » . 
د 05 السنافة الرفاية لتقن مز 
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لله 


د يقول أنن سمية : والمقصود هنأ أنه اي نان 
الى خلق لأ الئاس من سعادة وشقاوة بسر قال لمأ الأعمال الى 
لصبرولن 3 أل ذلاك ا وخر من المشمائخ المعظمين سستر سل أحدم 
مع القدر غير حقق لما أمس الله به : ونهى عنه » ويجمل ذلك من 


ألعو أقب 


اب التفويض والتوكل . . وحسب أن قرول القائل : ينبغى العيد 
أن يكن معالتهكالميت بين يدىالغاسل - يتضمن ترك العمل بالآمر 

والنهى » خى بتر ك د به و يفعل مأمبى عنه ؛وحى يضعف عنده 
النوروالفرتآن الذى > فرق به بين 7 أيله به وا 0 ضأهع 
و بينمامى عنه وأ بغضه و 05 ؛ فسوى بين مافرق ألله يدنه . 
قال تعالى : , أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن بجعلبم كالذن 
امو وعملوا الصالخات . . سواء يام وماتهم ؟؟ ساء ماتحكنون » 
وقال 0 : 0-0 المسليين كالجر مين مالم | صحف 
و 


0 000 الغلط فى هذا الاصل نبى | نى عب 
عن ا تسا رسال مع القدر بدون الخرص على فعل المأمء ودالذى - 
العبد .. روى ملم تصحه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
ا اومن القوى خير واحين إلى الله من المؤمن الضعيف 
وى ) خير .. أحرص عل ماينفعك »؛وأستعن باللّه » ولا اتعيجز ع 
وإنأصايك باك شىء فلا تقل لو أفى فعلت كذا وكذا!اولكزقل قر 
أللّه »وما شاء فعل » فآ ن أوانهة نعم عمل الشيطان. امن موواذاذ 
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أن رجلين ا صما إلى النى َيل فقضى عيل أحدهما : فقالٍ 
أله ضى عا ١‏ تسبي أللّه ونع «الوكيل ؛ فَقَال النى 0 إن شه 
يلوم عل العجز » ولكن عاك بال '' فإذا 21 7 
احسى أله ونعم الوكيل 0007 النى 0 د اومن أن تحرص عل 
مأ شفعه وأ لستعين داللّه » وهذاأ ا بق لوال 0 : ياك تعيد 

وإباك نستعين وقوله : « فاعيده وتوكل عليه » فإن الارص على 


0 5 3 تفع اعد هو طاعة أ لله وعنادته 00 أ‎ ١ 


فق قول الى الكريم :. إن الته يلوم على العجر . لفتة رائعة 
عن لقداكم الس اد 11 5 “اذ ان العم الف 
براح الح قوع ذال وموائفة لها ترط وله أن دوق 
سيره .. فبذا الرجل الذى استسل لخصمه ؛ وترك له مجال القول ف 
بجلس القضاء أمام رسول الله » ولم يحاول أن يدلى بحدته ؛ 
ا يرحخض حجة خصمة !حي 1 0 عليه ) 
فقضى رسول الله لخصمه ‏ ورها كان هذا الخصم ميطلا 0-8 
بد المقضى عليه إلا أن يستسم قائلا د حسى لله ونعم الوكيل ».. 
: رض الرسول الكريم عن هذا الاستسلام الذليل .. وألق 
بالملامة على الرجل 0 6 عن نفسه و نض لألرد عل 
خصمهة : وسشت حى ا ضى علية ب فنطق ما كان لمع أن نان 


١ )‏ ' ال 8 3 ال مأسة وى نعي تعيال ! 1ك قرم» أحة الامى ر. توارة 
ات كاء . 
5١‏ اأتدقه العراقيه قََ الأعمال ألقأبه 586 المويه ص : ١‏ ومابعدها 1 
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نه بعد أن يؤدى ما يحب عليه . و ١ه‏ حسى الله و نعم الوكيل , م 
الوزام عند كل مصية » وهى ملاذأَلْوٌ هق عنك. كل مكروه ولكن 
بعد أن يكون المرء قد استنفد جبده فما يعر ض له وأخذ بكل 
ملح ار أولأقها ى الاهر العارفيق. + 

فق الحديث الشريف . ١‏ إن الله يقضى بالقضاء قن رطى فله 
الرضا » ومن سخط فله السخط ء فالرضا يما يكون بعد وفوع 
القضاء وعد استتفاد الجبد . 

أن النعاء للاسارض التقارولا ليه عن :كدفون الات 
اماو اوكا هاه هبو ناهوس من الاساي الى أعرنا أن 
نخد بها فى حياتنا» ونجرى علها فى تصرفاننا مع الأاشياء . 

إننا لا تكشف عراقب الأمور 3 ل أن تقع . وذلك لحكحة 

7 ادها الحكي الخبير ؛ لتعمل و 
انا ولي لك قتقيي لنا عو اقب مور فيل وقوعماأ م كأث 
هنالتها روهونا إلى النعن «العفل. .+ نا إعا نجعن لادراك. 


غانات تقدرها وبر جواهأ ' واذا كانت هذه الغايات حاضرة 0 


و لسعى 2 ولتعمر الحماة اسغرنأ 


أذهان:ا على فوورما الى - علها خدج إل روا وإن كر حدم فأيه 
لا سق : ا نذا بعاد هذأ سد دل [ لى محاو لة حاو لها ف 5 

والامئاة لهذأ 'كثيرة بين أبفزيدا وق وأ سور اتنا . , فالأمور 
ل ى جرت يرى ألعأ ذه ؛ الود والى أصرضية خاضعة [ لقواعب 


بكيم 


سي جإلىاجتما و .مثل هذه الآمورلا:نزع 
نفوسنا إلى عمل يتصل مها بلندعبا وشأنها. . فالساعة فى يدى مثلا 
تقد رالوقت من غير أن أذل أى - دق سيرها . و 
را تقطع الوقت دون حاجة إلى تدخل منى . 
تعر ف طريقها .. هذا عل خلاف اأسيارة مثلاءفإ ىلو , 50 0 
الى مكان ما فلا بد أن أقوم عليا:» وأن أوجه سيرهاء وأتوق 
مايءتر ض طر يقبا من سيارات ومششاة وغير هذا ولو تركتبا تنطاق. 
و 5 دو ا أقو معليها اهفتك لكين فق النامن 5 خطمت . 

ولس الدعاء إلا طلفب الغوث والالجسدة من إليه الغياث 
والملجأ . . فن الضلال و الؤذلان معا أن بقع الضر بالإسان صم 
لا يمد يده إلى كاشف الضر ؛ ومن الضلالوالدلان معأ أن يطمع 
ألمره قى خير “م لا يسيط بده إلى من بيده اير كله . 

وغل «تصور عاقلا وى النابى تاق النان كفده ان ختاغه 
م لا يطلب التامون. من اعيئه عل لى دقع هذأ لكر وه ؟ 

وهل بتصور أن عاقلا من !| 9 برى أنوأر ب الخير م لا يطرق 
بأنا من تلك الدروات ولا مبتفت. يا لقا مين عم أن يفتحوأ لم ؟ 

اانا قائمة فمابد: تاغل | نالعيويو يسن نوالا حنو اع . 
لكفية كان فاك أثنامع الناس ثم يكون لنا حلاف هذا المأن 
فع رب اويا وقيوم السموات و الارضضن ومن سده اير كلة. 
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وإْشه 7 اليد 5م ل شىء ؟ كف مفب العيد م 58 الأوقف السليئ هن 
رئه ذإ اديه ولا ناجيه ولا يفرع إليه فمكروب ولا ,أ 0 جأ إلبه 
مطلوب 0 أ أستقلال عن رنا اوبات ةناد عن عو نه 
وفضله ” إن ذلك هو السران المين وااضلال البعيد ! 

اندع هؤلاء الفلاس_فة د د التنايلة ها حتاوف عع فل 
أهرىء ما كنات رهن 21 

أما نحن ذإنا على ما عليه أتباع حمد .. تومن بقضاء الله وقدره؛ 
واؤمن 3 أن الدعاء من فض أء انيه يقول الويرى ل 5 00 وأو من 
أن الدعاء قربان شقرب به المؤمن إلى ريه فستا هل ر ام 6 رينزل 
منأزل رحمته و لطفه فما قضى وقدر ! 
.يقول النى السكريم صاواث ألله وسسلامةه عليه يه طفع 
حار من قدر » والدعاء يتفع ما نزل وما لى ينزل » وإن الدعاء 
لبرد القضاء المرم 4 وإن ماه والبلاء لماتقءان فاك اناد والارض 
فلازال أدرهها يدقع ا 4ه 0 و3 اأقمامة 6 .. 0 الله 5-07 
هدأ قضاء أيه | أملاء له مرد أنه 4 شل أه الدعاء المستجاب 59 
وبدأوره فلا بصاب الممتلى > روة )© كع الرحمن ولطف 
'اللطيف اشير والكرة العاجلة للدعاء ٍ 
جازائته لقو ااي 7 : ش # 
عليه + لا يرد القدّضاء إلاالدعاء ؛ ولايزيد فى العفر إلا ادير » 
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وعن عل" ان أى طالب رطى الله عنهقال:قالرسول اه عتلا 00 
والتعاساح الوق مو عاء انين ونون السعواك والار سن 
وعكو لحي واو تال عونو قال رم افعون امي 5 0 
إن الذين يستكيرون عن عبادقى سندحلون جرم داخرين » 
فالدعاء عبادة أياكان الدعاء . . لإصلاح دنيا أودين .. إنه 
ضوع لله » وإذعان لقدرته؛ وطمع فرحمته » ورجاء ق فضله . . 
وهذا هو جوهر الإمان بالله والافرار بالعبودية اللعيود ذى 


الجلال وال كرام 


الرعاءر والتوايل عل ألقر : 

وقد يع لبعض النأس هذا الفبم الخاطىء ف التوكل حين خيل 
إله أن التوكل عل اله لا يكون كملا إلا إذاعطل المرء كل مدركاته 
وحوأسه » وسكن سكون اماد . . فكل شىء إلى لله » وكلخير أو 
شر بقضأه وقدره . . ل نفسه ؟ ول شغ لأجوارحه ؟ إنْذِك 
عيث لاطائل نحته . . و أن بشع إلا ماسيى به القدر ! 

هذه كأبأات 535 ا الم أطل . . وقد أضل ممأ كثير قن 
الناس وعروعو | عن طريق الحق ؛ وفعحدت مم همهم اللاترة -02 
العمل والسعى فىكل وجه من وجوه الحياة . 

إنبا فلسفة نض مهأ النفو سار يضةء وتهذى م,االعقول| لغار ع .. 

0 إلا ذفكف إسعقيم هذا لأوقف أ 57 ى مع مأ بأعمن نا الله به من 
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أعمال : وما يفرض علينا من تكاليف ؟ إن هذا التفكير السقيم 
قل عد الى أسةعطا عن الإنسانما أ ص ألنّه 4 منعبادات وطاعات 
فأن منطق هذأ التفكير يقول: مأجدرى العمل وقد سيدق السيف 
العذل ؟ إنماقدر كاثن لاعالة ؛ وخير ألمرء أن سل ويستسلم راضيا 
بما وقع وما سيقع ! 

وحققة التوكل غير هذ . . 4 ن التوكل على الله فوة دأفقة 
للبم 3 بأعثة للعزاثم ؛ جددة الآمال ٠‏ .ميك 3 على لذج جأدمد نه من 
اير . . 

والمتوكل عل الله بعمل فى ظل من رعايه الله وعنايته؛ وق 
طريق.من هدايته وتوفيفه .. 

قال سميحأ نه وتعالى 2 ومن توكل عل الله شرو يمي 0ن . وقال 
النى الكرم : : إذ قال العيد سج ألله توكلت على الله ولا و إلا 
بألله 6 قال الحق سيدأ نه وتعالى م هد بست 0 و كفست 68 

فالتوكل ا يعطل أل اه عه 5 ألله لا؛ اه عن 
أ مرء التكا لينف المذوطة به ,. . قال عال د فأعيدهء وتوكل عليه 3 
شل هر بالعدادة والتوكل 5 . : والدعاء عادة من جره وصل من 
من جيه خرف ذال 4 الخير و صرف ره | 0 4 لا جره التوكل 
عل ألله ولا بعطله بل كه وير فعه إلى منازل الإإستجابة والقبول. 

ذالتوكل السابي لم إلى التواكل والعجز وف بأ ب القدبر : 
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ويعطل ملكات الإنسان : ويصرفه عن كل ما من شأنه أن يمر 
له ثمر تافعاً . 

والوضع السليم الى فتن ان كن عليه المسلم احاتة د 
تعمل ويشوكل 101ص لى الله ما بذر 
نو ضواة ا ذشاء قانيو ازهره و رهز إن قاء نياف الدمى الانات 
مأ ذهب به. . د كل من عند ألله » 

.يقول أبن تيمية 000 

فيذا امو ضع قد أنقسم الما س فيه على 0 1 3 أقسام : 

قوم ينظر 57 وألنمى والعيادة والطاعة شاهد و 
لألوهيته سبحانه الذى أمر أن يعبدوهولا ينظرون الىجان ب القضاء 
والقذو قر ويفا نه دوقو مال تمق النققرة الس 
فهم مع <سن قصدثم و تعظيمهم لخرمات الله يغلب عليهم الضعف 

والعجر والذلان ... والاستعانة بالله والتوكل عليه و السلجاء إليه 

والدعاء له هىالى تقوى العبد وتسسر له الأمور » ولهذا قال بعض 
املق اومن هر أن كن أقورى التانى :طلرت وك هل الله 

و قم ثان يشبدونربوبية الحقو افتقارثم إليه » و يستعينون ما 
على أهواءهم وأذواقهم غير نأظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه 


ف ضيه و لكيه ؛ و هذه حال 5-1 من المدفة ره والمتصوفة 
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وهؤلاء كثيرا شك 1 أ<والهم: وقد بعودون إلى نوع من 
المعاصى و الفسوة 0 

لقي التالئف #وهو مين" أعر ض عن عبادة الله واستعانته , 
فمؤلاء شر الاقسام . 

والقسم الرابع اوهوالقسم ا حمود وهو حال| انين حققوا : إناك 
نعمد وإياك نستحين » وقوله تصالى . ١‏ فاعبده وتوكل عليه » 
فاستعانو! به على طاعته وشبدوا أنه إلههم الذى لايجحوز أن يعبدوا 
ل ا ل 

واقال الخد القن تفاق ايض اتوك تراك اامكفية ليدن: 
وترك التدبير بالقلب » والسقوظ عل الارض كالخرةة االقاه 
وكاللحم عل الوضم وهذا ظن الجهال » فإن ذلك حرام ى أ شرع » 
والشرع قد أثنى 1 المتوكلين 5 يف نال مقام من مقامات الدين. 
عظوزات الدتن؟ بل إنما يظبر تأثير ذ! لتوكل ىُْ حركة العيد و سعية 
بعمله إلىمقاصده » وسّعى العيد باختياره إما يكون لاب نافع هو 
موجود عنده كالادخار ؛ أو اخ ضار لم ينزل به كدفمع الصائل 
والسارقوالسباع »أو لإزالة ضار قد نول به كااتداوى من المرض 
فقصود حركات العيد لا بعد هذه الحالاات الاربع الى هى جلبء 
النافم أو حفظه أو دفع الضار أو قطعه, 7" 


)01 التدفة أله راقية فالاعمال القلسية ص "5 ومأ إعرك كرأ 
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0 الإحياء للتزالى من 5ه ؟ام, ن اللء اانه 
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العصس لحاس 
الدعاء والاستجاءة 
هل كل دعأء مستجاب ؟ 
الإجابة على هذا السؤال هى موضوع الفصل من الكتتاب 
ذلك اذ مفهووم الدعاء كثيرا ماضختاط اط عل بعش الناس فند قن عا / عليه 
لذاك مايدخل من و ساوس وظنون تضطرب لأ عقيد ته » و يفسد 
5 ا إعانه . 
سمح السل ويشر أ قوله الم « وقال رسم أدعول 
|5257 ل م و لسمع المسلويقراً قوله 0 :وإذا سألك عبا أدى 
عى فى نبب : شرن دعوة الداعى أإذا دعاق 0 4 فيفهم “ل 
ذلك أن أنه قد أص بالدعاء » ووعد بالاجابة . وفاغد أللّه حْق 
لاشبك فيه. وإذآ فليداع المسلماشاء هن الدعاء . ٠.‏ ولينتظر + على 
ثقة ‏ تحقيق ما دعا به ! 
ذلك هوالمفبومالذى يدر 0 الا ينين ال عمتين 
صرأحة ووضوح . وقد د وهو ادا رم شرح هذا المعبى : 
وتوضيحه » ون و كيده فى أ كثر من حل رثك : 
عن قتأدة عن أس وان الله عنه أن أنى مب 0 ل : «يقول 
لله تعال:: .أنا غن ظن عبدى : وأنامعه إذ 00 ظ 


وعن سلمان الفارسى عن الني ميك فا لان اله تعال 
ليستحى أن بسط اله دك إلية يد ناه 1 سأ له 0 خبرأ فبردهمأ خائتن ,2 

فهل اق بعد هذأ ظل من الشنك فى قلب مس أنه إن دعا فلن 
15 له دعاء 3 ويف )وآبات الكتا ب صر نحة © وحول دمك الرسول 
بين واضمم بأن دعاء امم مستجاب فى كل حال ؛ وعلى أية ححال ؟ 

013 دعأء مستجأان ٍ 

نعم ذلك جق الا مراية فيه !! 

ولكن كيف هذا » ونحن كثيرا ما ندعو وللم ق الدعاء 
ولانرزى لا تدعو نه أثرأ ؟ 

هنأ مو طبع النظر ومدار البحث ! قنحن أمام أمرين : 

اولما : أنتَازِذا دعونا استجاب الله لناءيا صرح بذلك القرآن 





وتطقت د النكة 
وثانيها : 1 أننا ندعو ولا نجخدهفى كثين من الاحبان جو ابا لما 
تدعو له ا 


اف اش انطا ند ذا مصرقه الل أى ليرتفع هذا التناقض 
وتزول أثاره ؟ 

والمؤمن الصادق الإيمان يستطيع بإبمانه أن يصرفن,كل ما من 
8 7 أن اشير 2 (مبييك: ناض القيك: 32 صدق مأ:وعد: ألنه. بة هنل 


3 


اأستجاية دعأء الداعين: .. .. و إذن فلا تناقض ‏ ولا شببة عنده . . 
ولس امسا تال وجه وأحد قفو أن أله إستجيب. 1-6 مأتدعوة 
به . :هذا ما يحب أن يتقرر فى نفس كل مؤمن قبل أن يدعو ؛ 
بولعد تُ دعو ؛ و دون أن 0 إل تنج دعائه, مأو فع دنه و مالم 

00 لمؤّمن أو لا ا قعادة قل 52 فاذا أمن, ل واط كان إليه 
كان أهلا لآن > 0 حدرقة الدهاء: ز أن يدرك .اافهو م الصحي 
اللاستجا ة الى وعد الله بأ من بدعونه ويط رقون أيواب رحمته ا 


ولان هذا نقول : 

أولا 0 لاقل فه أن الإنسا ن يقصد بدعاثه جلاب خير 
أو دفع ضر . . ذلك شأ نكل إنسان» إلا إذا كان مسبلوب العقل » 
9 ف مدو ل على ف يقول أ و يعمل . وإذن فطلوب 
بالدعاء هو عحقيقٍ ١‏ يضاحة براها الدعى ؛ وبرى اق استحارة دعايه 
الخيركل 000 كن أذلك هو صل الخير الإنسآن. ؟ وهل 
مركم 2 7 ظ ويصرف نتائج البذر الذى مذره 
والثر الذى يجنيه ؟ ومن يدرى ققد إبكون فيا دعا نه 0 ن حير 
افو قر حون لل حدق لذ وامقائق غواقنة: . فا أكثر مأ زعب 
فى شىء وتترص عبل الحصول ل عله يلم فاك من حول وخيا: 
ل اذا ماعتها فيه وها تك عق قر وصرح غن خسرة 
0 ندأمة 0 شو لَُ لله سر دأله وا تعالى 1 لو 0 الإنسان بألثن دعاءه 
باقن .يزوكان الاينانة عدر ل 
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وإذن فلاس كل ما تدعو به فيه مصلحة .وفيه خدين لباء ولو 
أطلعنا الغيب لصر فنا كثيراً مأ زرعو به عن .وجبه !:! 

و الله سبحأنه و تعالى لطيف بعياده وأسع ألرممة . . فإذا دعاه 
عدة ع بعلم ماي الث جه أنة شن استجأن ألله له 5 : 0 
ع لالوجه الذى يتفعه . . ثا كان الله سبحانه و تعالى أيضيغ دعا 
من دعو ه وعبأدة من بعيده او تضاراه يم دعأ و يمأ عبد . 

يول ال ى الكريم : مأمن مس بدعو الله عز وجل بدعوة 
لسن فببأ لثم أو ال أعطاه الله مأ ارم هما لمانا 
أن تعجّل له دعوته ؛ وإما أن بدخرها له فى الآخرة » وإما أن 
يصرف عنه من |اسوء مكلمأ اه قال: «ألت ١‏ كثر » 

وعن ع- تديادة بن الصامت أن البى صَيليْعٍ قال .ها على ظهر 
الأرض من رجل مسلم يدعو ألله عزو جل ةل اخاواالته إناها 
أو كف عنهمن ااعووكناء مالم إبدع 1 ثم ا قطيعة رم » 

تلك هى سبي ل دعوة ة السل: ما أن يجاب له ما طلب» 57 أن 
تدقع عه من ااسنوء»مثلباءوإما أنتدخرلهف الأخرة 0 أ ؟: ثوأبه 
العادات والقريات .. 

وروى عنهة 2 أنه قال « يقول الله للعيد تومالق مأهة: أكنت 


ترى» ليعش ذعائك رجاه ولا ترى أمعضه 1 فيقول عم : فقول 
له : ما إنك مادعوتنى بدعوة إلا .وقد استجيت “لك فيا . اليس 


دعؤاتى بوم“كذا وكذا 5-5007 الاجابة ١‏ فيقول نعم 3 وبقول 
ودعوتى يوم كذا وكذا فلم تر الإجابة ؟ فيقول : نعم. » فيقول : 
فإلى ادخرمّا لك ىق البنة . فلا اق له دعوة إلا دمأ له » حى 
لم. ى المؤمن, أن دعو أنه كلمأ أ كانت 2 الوق لخر 
ْ ولن. ينتفع | لَؤمن بدعائه على هذا الوجه إلا إذا كان خالصاً 
له » فيه دوع ولعيد وتضرع .. 0007 سديله تيل العبادة 
ا لله © تاد ضيه 
الدعاء ينفع 0 ٍ اله | | < 
شعتاجان ١‏ ل او العامة . 
أرأ: أت كيف يععل الدعاء عند أت ١‏ 5 إنة رد القضاء إِ ولاه ىو 
غير الذعاة. تصدى لقضاء الله »و يعتلي به | 
الدعاء ٠‏ شفع عندالله قطية تغدكه فم رمأه به قضاؤه .. فاذأ 
اتطلق » مهم 2 قضاء لاه الدعاء ؛ تحخاوره . بدأفعه إلى 0 القمامة 4 
00 ركى أنه عنه » قال : قال. رشو ل الله ع : 
وو إن الدما أء دمف م تل 2 00 ا دل ( 57 الدعاء أيرد القضاء 
لمزم : وإن الدعاء واأملاء ليلتقيان بين العا كرض فل بزال 
أحدهنا يدفع صاحي.ه إلى يوم القيامة .6 
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وعن سلبان الفارمى رضى أيه عنه » قال. : قال رسول الله 
و لا .رد القضاء إلاالدعاء » ولا بز يد العم إلا البين. 4 

ونلسم هذا فى قوله تعالى عن يونس عليه السلام : م فالتقمةه 
الموتوهوم لم فلولا أنه كانمن الس حين للث فى بطنة إلى وام 
زنع ناوال الدهاة لكيه به ونس فى جوف الخوت لنفذ 
فه قضاء سارو و لوطي طن المت هو قدرة: 
ولكن شاء الله أن يتطق لسانه بالتسبيح ع فى الظلمات أن: 
لاإله الآ الع ساك إن إلى كشسعمن الظالمين..ة اأستخسناله و سيسنأه 
و العم" . 

وإذن فك من بلاء د فع با لدعاء ولا را انا سمل الدعوات. 
إلى الله وننتظر إجابتها فى واقع حياتنا التي نحياها » ونغفل عما ورآء 
هذأ الواقم الملموس ولا نحسب -سايا لهذه المعارك الدائرة بين 
دعا؛ ب ما بريد قضاء الله ينأ ! ولو اطلعنا الغيب لرأينا بلاء 
كثيرا قد د فع مبذا الدعاء الذى ندعوه ولا نرى له إجابة واقعة 
بجدها ماثلة بين أيد ما ! 

0 ببق فى نفس مؤمن شاك بعد هذا فى أن الله سبحانه وتعالى 
ستجس كل دعاء تزعوة ابه ا قد وعد ووعده الحق : أدعوق. 
أستجب لكر » .. فليتكشر المؤمن من الدعاء » ولا يبحت عما ورزاء 


هذأ الدعاء من حير عاجل 1 ولسكن عل سين بأن ليه سعدأنه ذل 
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مع له 5 وو ضع دعاءء بالموضع الذى هو خير له قى الدنيا 
والآخرة خيغا.: 
والذى يفسذ على المؤمن دعاءه أن بجحعل همه دائماً متوجبا إلى 
أمور الدنيا وإلى العاجل منها . . فبو إن دعا فإنما يدعو بما يحمسّل 
له المالوالجاه » والصحة» وغير ذلك مما يتنافس فيه الناس من أمور 
الدنيا وماتتعاق به به أمالهم ها حر وتكثر بالآموال والأنفس » 
فإذا لم حقق لهم الذعاء ا ضفو من هذه افون متخ طو”ا 6 
وزهدوا فى الدعاء 4 وساء ٠‏ ظنهم فى جدوأه 1 بل وضعف إجانهم 
لله وبفضله وحكنته 1 وغفل هؤلاء أن الله إذا أحب عبده لم 
نه بإفناء ل بكار دما يجت فيا من مال تي . ٠‏ وأنه قد 
بدعوه و يطلب هذه المفائن فجعل أ لله سبحانة وتعالى جزاء هذا 
الدعاء را لَه ف الآخرة ؛وأبتلاء بالتقس ى الأموال والأنفس 
والثر اش “أفينتقل بفضل هذا الدعاء إلى منازل المؤمنين الذين 
يقول الله ف د تيرم 00 
509 وك كوي ا كين 0 م المبتدون ».. 
لهذا كان أفضل البعاءما يسأل المرء به ره الإعانة على مرضاته 
وطاعته ..وذلك ماعل4ه اللي صَلالة 1 عاذين جيل فَقَال 0 بأمعاذع 


ابو 


وله إنى لاحبك. فلا تنس أن ,تقو لٍ فى د بركل صلاة : الليم أ عسى 
على ذ كر ك وشكر ك وحسن عادتك ! 0 


قال أين. تممه ركى لله عنة . 1 2 مات أتفع الدعاء فإذا فو 
سؤال العون على مرضا أت ثمرأ ابه فى الفأتحة : د إياك تعيك ) 
ؤإياك نستعين ٠»‏ . 


ويقول ابن المقيم .' ' :< إن الله سبحانه وتعالى يسأله من في 
السبوات عي ره ياوه وأعداؤه؛ و 3 هو لاء 
وهؤلاء وأ بفض خلقهعديةه [بليس :ومع هذا فسا لدحاجة تأعطاء 
زناه ودع ما0", ولكن لا تسكن عو نا لهعلى مرضاتهكانت زيادة 
له فشقوته وبعده عن لله وطرده عنه . . وهكذا كل من اذفان 


يها سبحانة ند على أمر وسأله ياه ولم يكن عونا على طاعته كان 
1 له عن مرضأته قاظعا له غته | 


معدأ ْ 


م يقول : دو له مل العاقل هذا فى نفسه وفى غيره » وليعلم 
أن إجابة أنه اسائليه لست 00 سائل عليه.. بل ل 
الخاجة فيقضيها له وفيا خلاك. وشقوتة ؛ ' ويكون قضاؤها له من 
هوأ عليه وسقوطه من غينه ؛ ويكون ه منعه منبأ ب أمته عليه 
وف عفيته له 6 تيه هاءة.وصانة ولذفاما لا أمخللا »وهذا إما بشعله 





)١(‏ التفسير القيم. لابن القبى م هي" 
(*) قال ؛ راب فانظرتى إلى نوم بعثون ء تال فانك من المنظرين إلى نوم 


8 


يعبذه الذىنير يد كر أمته وعبته عو يعامله باطفه فيظن بجهله أن الله 
لا جيه ولا يكرمه ويرأه بفذى حوائج عيره فلسبىء ظنه درنه 0 

' وإنه لخر للبرء أن يعلق دعاءه ممشيثئة اله وإرادته » بأن يدعو 
اقتولية إن نان هذا وضا كك و أى إن كق ل نهدا عو ند 
ودثياى .. إذأنه قد يدعو الإنسان ما يقر أنه خس وااشر كامن 
551 1 فغاره جزاك + ظالمنة 2ع «وللجمل فطلا انه 
.إلى ألله كديب منمأ مأ ينتفع ؛ ؛ وبصرف متها ما ضر . 


الدعاء المستجاب 


وإذ عرذنا أن كل دعأء ندعو به يع على انه وجوه : أمهأ 
أن تعجل إحابته فى الدنيا» وإما أن يصرف من الشر مثله » وإما 
سدق ثوابا فى الآخرة . . وذلك ما أخبر به اأنى الكرمم فى 
قوله : « ما على ظبر الأوظن مق رض :: مس .يدعو الله عز وجل 
بدعوة إلا أن ه الله أ اها أوكشف عنة من |أسوء مثلما مالم يدع 
ثم أو قطيعة ررحم »وف قوله «٠:‏ ما من مسلم يدعو الله عر وجل 
بدعوة ليس فيا إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه للبم اثلاث خصال : 
.أما أ يعجل لْه دعوو نه وإما أن بدخرهأ له ف الآخرذ » وأمأ أن 
صرف 103 من اأسدوء مثابا » . 
وإذن فكل مسلم 5-7 ب الدعوة عل أى وجه من و حتواه, 
لحا" الى تحمل الدعوة إتما أو قطرعة وعم 
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ولكن هناك دعوات لا”ترد بل تجاب على الوجه الذئدعا به 
أصحاءا .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يتقبل هذه الدعوة من صدور 
مؤمنة » ونفوس طاهرة 38 لا ذهب بدعاتها مذهب: الفساد 
أو الإفساد فى الأرض .: 

.وقد أخير القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى»قد استجاب 
دعام أنسائه صلوات الله وسلامه عليهم ؛ فأسةحا ب .لذو 38 قو له : 
فالتعالى « ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له » ونجيناه.من العم » 
وكذلاتك تنجى المؤمسين إذكانت دعوة و 2 خالصة لله » لير 
الشرية وتخليصها من الضالين العأ .. وكاقت دعوته هى : 

« وقال نوح رب لاتذر' على الأرض من الكافرين ذايارا؛ 
إنكإن :ذرثم يضلو عاد كولا يلذوا إلافاجراً كفتاراء واشتجاب. 
ألله سحانه أ كر يأ عليه السلام إذ قال : درب 5 وأوانك: 
خير الوارثين:» فاستجينا له » ووهيئا له حى » وأأضاحئا لدزوجه .. 
إن مكانوا يسارعونق الخيرات و يدعو ننارغمَياً ورهيآء وكانو! لنا 
خاشعين » ... فن:هذين. المؤمنين الصالخحين: ولد دي 4 لون ندا 
0 5 .. فكأان ف أستجابة دعوة.ز كرف هذه ارعة المرسلة من 
السماء قدى ونورا للناس !. 

واستجاب الله لننيه ألو 0 وأات ]د تخ ا مني 
الضر وأنت أرحمم الراحمين . فاستجيةا له وكش :ا ما نه من ضير » 
واتيناه أهله ومثلهم معهم زحمة منا وذكرى للعابدين » فبذا نى 
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كرح امتحته الله سبحانه أقسى امتحان ..: فى جسمه وماله » وولدم 
وامتد هذا الإمتحان سئين عددا» فا جرع وما ينس من روح الله 
وصير صبر” أولى العزم..من الرسل ... ثم مع هذا البلاء الغليظ لى 
يصارح ريه بأن يكشف هذا البلاء فقال فى أدب رفيع «رب إق 
مسدى -الضير. 5300 نت أرسم الراحبين » » .. فاستجاب أله له و كشفت. 
ما به من ضر » رحمة من الله » وذ كرى للعابدين الذين يسيرون فى 
طرق طرق اد نانهى الف ورس اننا وذ ارق 
الغايدين » . 0 
و استجاب" الله ليوسف عليه اأسلام فصرف عنه كيد النسوة. 
المتآامات على عفته وطوره..«قال: رب السجنأحب إلى ما يدعوثى. 
إليهءوالا تضرف عنى كيد هن ضيب" إليين؛ و 2 6 
فاسشجاب له رنة اله فنج عله كلقن .. إنه هو السميع |! على » 
واستجاب الله ليونس .. فأخرجه من بطن الحوت : ٠‏ فالتقمد 
الجوت عق مأيم » فلولا أنه كإن من الوه الث فى يطئه إك. 
بوم إبعثون ) مناه بالغراء وهو سقيم 4 أنه ل سد دن 
اين 7" .وباس لم يدع دعاء ء صريحا طالما النجأة من جوف. 
الخوت» ولكنهكان ع كمد أله ؛ ولسة تخفر أذامه : :+ فنادى قى 
الظللات.: أن لا له إلا أنت سبحائك إنى كنت من الظالمين ». . 
ولا شك ؛ أن التسبيح والاستخفار 2 مأدة 0000 


)١(‏ اليقطين : ما لا ساق له من النبات ومئه نات القرع 


روى أنعير بن الخطاب استسق للسلبين م “ويقال 
أله عام الرمادة ١1 ١‏ كاشت 4 5 مَنَ سر آة الجدب 2 فضدكم 
المنير قايضاً على بد. العأ س عم النى ؛ فكان دعاؤه الأ دتفاد 3 
فقيل له: إنك م تستسق » وإبما 36 تستغفر !١‏ قال قد استسقنتك 
عمجاد يم" السماءا. شير مذ إلى قوله 'نعالى: استغفروا ربك:.إنهكان 
غفارا..رسل السياء عليبم مدرارا ». ٍ 
ظ أواء رصل_ الله . . بدعون فستجاب لحم . . ومن كرم 
عل الله من رسله ؟ ومن أعرف ما يتقبل الله من الدعاء من رسل 
الله وأنبيائه ؟ إنهم حين يدعون إبما يدعون . بالخير والرحبة ال, 
تفيض عبل بن وم من النأس 
وهناك من عياد د ألله #6 من صفت 5 فتصلت 
أسيابها , 0 ماب أله مأء » فاذا دغواكان دعاوم فيكلا من هِذأ لون 
العاوق ٠‏ لا يضل ؛ ولا يضيع . 
يمول الم ىالكريم : در بأشعت أغغر لو أقسم على الله ل بر"ه» 
هكذا بعلو الإنسان ف منازل الرحمة والقبول عند الله حت 0 
على الله فميسير” أله قسمه !؟ منؤلة كربمة رفيعة يحب الله الناؤلان 
فيهأ ويوردثم موارد كرمه وفضاه . 
وقد عرفنا من هؤلاء سعد أى وقاص ققد كان مستجاب لدبية 
بطري لله له .» وكذ لك انييف بن مالك أخوأنر 1 


سقط اللعار عمد 0 


ا 


مالك وى لله عنها ؛ وان المسلمو 8 إذا اشتدت عليهم' لخر 9 5 
قتال المشركين يقولون : يا براء أقسم على ربك » فيقسم على ريه 
فينتصرون ! 

وهناك دعوات لا ترد اهيا : 

16 ل دعوهة المظلوم . 


والمظلو م إقاداده ضرف فأ خذ. بيد القهر و المفوان هن قو 





مسنبد» اعتو بقوته ونسي قدرة الله » واستطال بسلطانه وغفل عن 
باطان الله وال سحاة بوالدال كو ريسل متدمياه لوق 
حرفاة ان تستباح .. وعل ا 1 0 اكه فمبأ غيره .. فكأن. 

حانه ا ألذدى يتولى الانتصاف المظوم والأاخذ له من. 
0 4 فى الحديق القدسى : شول الله عرز وجل المظلوم. 
37 وق بوعل لانشفنك ولو بعد حين » ! ! 

وهذا أي اح الله للمطلوم مالم ربحه لغيره من الناس ٠‏ فأباح له. 
أن يبجهر 000 برقع فم صوته إلى أله 
يضب اللعنة عليه والانتقام مئه » وذلك تشليع عل الظالم و فضح له. 
سن النأاس . 

رفك أن :وضلا نكا عهاره إل :وسول اتنوما كان اق فق 
سو عير اوه وافاهلة خلقة ب فاك :أ سوال أنه :" إن ل نهار" 
بؤذيق' ققال لدالنى 2 ا اج 'متاعك فضعه عل الطر بق !: 
ناخد الرجل متاعه ا على الطريق . . فبكان كل هن م يه 
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نبول : مالك ؟ فيقول جارى يؤذينى .٠‏ فيقوت :أى السايل -- 
اللهم العنه ؛ اللهم أخدره 57 فقا الرجل. أنى ار -- 
ارج إلى منزلك ؛ واه لا أوذيك أبدا » » !! 

أن التشفيع عل الظالم وفضحه عل الملا من نحم و 0 
ألا نتقام منه وعرله ع ن المجتمع الذى بعش .فية, : ولحذا أياس الله 
سحأنه للبظلوم أل يحبر بالسوء فيمن ظليه ؛ قال 75 بحانه .وتعالى : 

, ل تب للم الجبر أ بالسوء هن القول إلا من أظل . .كان الله 
سيا بصيرا ؛ فلس . 6 له » فألله سبحانه ال يع 
سير » ولكن ليسمع الناس » ولفتلىء قلوهم حنقا ومقتا على 
الظلم والظالمين . 

م من اك هذا كانت دعوة المظاوم مستجابة لا ترد ؛ وسهما 
صائيا لا نخيب .. يقول الرسول اأسكرحم : «اتقوادعوة المظلوم 
فإنه بلس يننا وبين أله حجاب ٠١‏ .. 

ويقول الرسول الكرم أيضا : خمس دعوأات لاترد؛ دعواة 
الجا اج حى. يصدر”!! »؛ودعوة الغازى بحى يرجح ظ ودعوة المظلوم 
حى بنتصر » وددوة المريض حتى سر ؛ ودعوة الاخ :لابه 
بالغت .... 

وقد سئل الإماء على كرم ألله وجبه.: 1 بين السماء والآار ض ؟ 
.فتَال: «١‏ دعو ة مغالوم الانه..ب لمان ذا "إلى :أن دغوة المظلو م هى 





07 عو كام ن أخج ؛ فيوا”ق هجر 5 إلى الله مادام فى الحج-. 


با 


أقرى قوة فى هذا الوجودتستطيع أن :#طماما بين الأرض والساء 
بق غة خاطفا: تر بط مأ مايين: هذين العالمين !.! 

الذغاء بظور الغيب ':ونتقصن به الذعاء الذي يدعو نه المرء 
لاه ف غلته 

هذا البعاء لاشك صادر من قلب سليم وغن أمة تخالصة . . ما 
تح رك المرء لساته بالدعاء فى هذه. 1+ ال إلا وف قليه حب وإخللاض 
أن. يدعو اله » لابمنى بذلك إلا أن رطى رغبة. فى نفسه لانسكن 
الأ الدع أن بغر دتولا بطبي يفا طن لقا ككل ناد 
سبحانه وتعال جزا راءه على مابرى الداعى أنه أهل له . . فقد يفعل 
0 فعسلا حسناً تفع || ناس فتلبج الااسئة تمده والثناء عليه 
و الدعاء لهء على لي غير معرفة . سابقة يصاحب ذا الخدل وقد أي 
لمرو عملا آتما يضر بالناس فتتأذى النفوس منه ». ويشيق ااناس 
نه فيكون ملهم سخخط ودعاء عليه .. جد هذا فى عبط الجتمعات 
الصغيرنة و الكبيرة ع السواء: 

فهذا زجل ' سخى » أطيب لمشدرة آلف النامن ونا اتوك 
مثل هذا أل عل إذا ذكر 09 قحال من لاخر ال 1 بلحل 
والثناء » وم درم أن يدعو لَه داع بالير وحسسن الجرأ 3 

:وعل عكش هذا وجل شحيم » سليط اللسان» ىه الغرة .. 
اذاه اناد تكن اموه ول يرم دعوة ,الذر 0 0-00 الناس 
إلى أش انتقاما منه و تشفيا : 
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والذى بتأمل السبب فى قبول الدعاء هنا بحد أنه مقترن برضاء 
الله أو سخطه فيمن يوجه إليه الدعاء بالخير أوالشر .'. فإن رضا 
الناسعن إنسان فيهرضا الله ورضوانهعليه » وق سخط النان على 
إنسان سخط الله ٠‏ غضيهة عليه . 

اذا رضى النامن ع [نسان :رض ضى "خالها بجردا من ) الملق 
وألرراء كان ذلك شهبادة لَه عند ا نه أهل لرضاه ورضوانه ؛ 

٠‏ قاذ دعأ الناسن له مخير استجار ن أنه دعاء شم فيه » وقبل شفاعتىم 
له 52 رد شبأد تبم الطية فيه . 

وإذا سخط الئاس عن إنسان سخظا جردا من أشوى »؛ يعمد ٌ 
عن الدينة والمقد ؛كأن ذلك شبادة له عند ألله أنه أهل سو 
مستحق لغضب الله ومقته » فإذا “دعوا عليه استتجاب الله دعاءهم 
افيه كله بادعوا . 

ككأن رسول أله لاي بين أصماءه رضوان أنه علهم ثرت 
جنازة » فقيل جنازة ة من هذه؟ فقالوا : فلان» فأثتو"! خيرا اد 


رسول الله 0 :«وجبت» فقالوا يا رسول الله : مأ.وجبت ؟ 
قال: الجنة . 


لم هيت م جنازة ع فميل جنازة من هذه 3 تقالو أ 1 لان ! 
فقالوا شرا » فال رسول الله ع لوحك الو افرارسول 
الله ماوجيت ؟ قال : ١‏ الناآرء 


ثري 


رضا الناس من رضا الله . . فن أحبه الناس لحسن سيرته وكال 
خلقه أحنه الله » وأزله منازل المكرمين عنده ؛ 'وكان حر َّ أن 
ستجيب الله دعاء الثاس له . . فإنه ما أستحق 527 5 و 
لا فيه من خيرءوأهل الخير جديرون بالخير والاج ن «١‏ هل جزاء 
الا<سان. إلاالاحسا ن !» 
دعوة المضطر : حين تشتد بالرء الشدايد ؛ دنجم الكروب» 
تستجش مشاأعره ؛ و المتنكان جوارحه » وتتصاغر نفسه أمام 
الخطوب . . فياجأاً بكل كيانه إلى معتصم يعتصم نه » وإلى ماجأ 
ا إليه..فإذا كان مىٌ من بأينّه كان التهسحانههو 057 
يقبل على الله فى خشوع وإخباث واستسلام » وتلك حالة تصفو 
فيبأ نفسلل المؤمئوترقمشاعره» فإذاهور 4 لقف سما ء الاستجابة 
وألقول : شول الله سبحانه وتعالل : « وهو الذى يجيب المضطر 
إذا ذعاه ويكشف السوء... » وهذا كد ما أشرنا إليه من قبلمن 
ان الدعاء لس رد كلبات ادق »وإنما هو مشاعر حية مشحونة 
بعواطف الشوع والتذال والتخاضع لله رب العالمين . . وذلك 
ما يتحقق على أتم صورة وأ كلبا فى حالات العسرة وأوقات|اضيق 
والشدة 3 هذه الأوقات ينخلع المرء جملة ع نكل ما كان يشذاه 
عن أللّه سبحانه و تعالى حتى ٠‏ الى تان كل اللقاس العضا ة أوالمنافقين.. 
يقول أله سحانه وتعالى فى شأن أن هو لاء ألذين عرذو نأنتهقااشدة 
ولآا تعرقوين ساق ارا مو" ينيك فىظلمات البر والبحر» 


(م 5 سم الدعاء المستجات ) آم 


تدعونه تضرعا وخّفيةلئن أنجيتنا من هذه لنكوننمنالشا كرين» 
قل الله ينجليك منها ومنكل كرب ثم ألم تشركون » فقو لدسبحانه: 
«تضرعا وخفية » #صوير لواقع هؤلاء الذين /بذ هلوزنعن ذ ترالله 
حى إذا 5- ريم السكرب حصو اموت كرتم وأفاقوامنغنا م وذكروأ 
ذكر خالصاً خاشع ا عخلصاً !! ثم إذا أستحاس: بات عرق 
م عادوا إلى ما كانوا فيه من إقبال عل و الحياة 
وتشاغل بمتاعبا .. ويقول سبحانه وتعالى فى حال ممائلة لهذه الحال: 
« هو الذى سيرم فى البر والبحر <تىإذا كنم نتم فى اافلك وجدر ين 
م برييح طبة » وذ ا با جاءتها ريم اران و جاءعم للج من 
كل مكان وظوا أنبر أحيط بم دعو الله لله مخلصين له الدين لثن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشا كرين .. فليا نجام إذا هم يبغون 
ف الآأرض بغير الق».. هكذا الإنسان دإ نالإنساناظلوم كفار !. 


ونعود إلى دعوة المضطر قاجد 3 تنطاق من قلب خفق خفقأات 
الضراعة وال+ضوعتهوحده ؛ فإذاهى” ج-اجة الإخلاص» و نضيح 
الاستسلام ء ثم إذا هى تخائق وى ذو أجنحة قوية ترتفع به إلى 
اث شيل الدعاء وستجاب! 

وحال الاضطرار هذا يستطيع المرء أن يخلقه فى نفسه » وأن 
بتلس به فى كل موقف يقفه أمام ربه . . فنحن أبداً فى حاجة إلى 
أيله . رجو ونه 0 وخمى عدا به 6 والية و أل سوأء بأبان شف 


الى 


أأمامبما المرء وقفة التذلل » والتخاضع له » والتذلل والتخاضعمظهر 


من:مظاهر الاضطرار وصوره من صورة أ 


وأستطيع بعل هذآأ أن تقول إن إجابة الدعاء 7 د بل جع 
إلى الداعى وإلى الال النفسية التى بكون علبا من إيمان قلب: 
وخلوص نية » وختشوع وأستسلام لله . 
إن «الداعى » هو جراز الإر سال الذى عنه تصدرالكلاتمتر جمة 
عن إيعان قلب وخلوص نية » فإذا ل يكن الجباز سلمأ فى جميسع 
أجز أنه وعناصره خر جت الكليات مضطر بة تضلطر يقبا [للىمنازل 
الاستجابة والقبول .. فليتحسس الداعى نفسه أولا وليختر جباز 
الإزمال عنده - وهو القلب- فإن اطمأن إلى سلامةقليه وخخلوه 
من اد عل والزيف ؛فإل نقاء طعيره وثمات لعيذة وله بعد هذا أن 
0 زان برجو الإجابة والقبول 5 م يعم أن إجاية دعائه لس 
معنأه أن تحفق لَه مأ يدعو عل الصورة اأنى يدعوما . . قل 
بشع له مأبدعو 4 على الحو الذى طلب 4 وقد «صضصرف عله من 
السوء مشل مادعا 3 وقد بداخر أه جزأء دعائه ْو م الحساب 6 
والدعاء يجاب على أى وجة من هذه ألوجوه الخلا نه 6 ذلك مأبجب 
أن 5 كد فى قلب الداعى وينزلممنه منزلة الإبمان واليقين . 
اضرا 55 وهو ألا يعجل الداعى 4 وا فانين إن أبطأت 


الى 


الإجابة؛ فقد يكون ذلك خيراً له ؛بل هو الثير لا شكفيه.. وإن 
من تمام الإبمان ألا ممسك ألمرء عن الدعاء إذا لم يتحقق له مأ يدعو 
ناه ناكف الماسن 5 من رحمة الله » وشك ق قدرته . . ومن 
ينس من روحم ال أوشك فى قدرته فقد كفر به :< إنه لاسأس 
من رواح لله إلا القوم الكافرون » 


الفص[ ساد رم ص 
أدعمة ا 0 

قلنا إنه ليس للدعاء صيغة أو صيخ خاصة يلتزمبا المرء » وقانا 
إنه رمأ كأن من الأوفق ف باب الدعاء أت يدعو المرء مأ يفت 
لله ه عليه ما تشمتمل عليه مشاعره و تخفق ' ه قليه » فذلك هو الذى. 
يمع ف الدعاء حرارة وقوة تنطاق به إلى مناز ل القمول . . 

وقد بعجز المره عن الإفصاح 9 برى ف خاطره من معان 
ويك أن يضوروها ف:ضورة دهاء يدعو بهه وهنا فل رامن هق أن 
كين الذاعى نمق فا ثوين الناغاناتها نايت ادال اف وتوجة إلى اله 
بالدعاءفيها »عل أن وقظ وجدانه وينبه شعوره للمعاق الى يتضمنها 
الدعاء » ويمزج نفسه مها حتى لكأ نا من نتاج عقلة ووحى تفكيره. 

والقرآن الكريم فيه الصورة الكاملة لما ينيغى أنْ ندعو به 
لخير الدنيا والآخرة .. فقد”خدت" أنات الكتابعل مواقف اتجه 


قبا انطاء ا وداه التكر اه إل أ وسهاثة وال عون وحرتة 


غم 


«وعوانه وفضله : 5 ضمت انا الكتاب كذلك أدعة 
و اإهالاتو 55 ببح أجر أها أنّهسحانهو تعاليعل أ لسئةعبادهااوٌ مزين. 
وقد أشرنا من قبل إلى مادعا به بعض أنساء لله رمم .. ق السراء 
والضراء .. ولا باس فيد أن نشير إل بعض ما ورد فى الكتاب 
الكريم من هذأ الدحاء . . 

فن ذلك دعاء ادم ٠٠‏ رب أغفر لى ولوالدى . 5 
وان دخل ببى 0 وللمؤمنين والمؤمنات : 

ود ء إبرأهيم عليه السلام رب هب لى حك » وأطقئ 
بالصالحين: واجعل لى أسان صدق فى الآخرن » واجعلبيمنورثة 
جنة النعمي :و أغفر لأ ىإنه كان من الضالين.. ولاذز فىيوم يبعثون» 
«.رب أجعمل:هذأ الله امها و | اجتسبدى و 7 أن تعيل الآصنام ظ 

ودعاء موسى : رب أشرح لى صدرى» ويسر إلى أصرى : 
واحلدّل عقدة من لسانى » ,فقهوا قولى » واجعل لى وزيراً من 
أهل؛ هرون أخى . . 

ودعاء أوب 2 «وأبوب إذ نأدى ريه : أى مسى ألضر 95 
أرحم الراحمين » ودماء زكريا . . « رب إن وهن العظم منى ؛ 
واشبتعل اراس شدأ وم أكن بدعائك رب شقيا . . وإلى خفت 
الموالى من ورانى وكانت امرأق عاقرا » فب لى من لدنك ولياء 
برثنى وبرث من أل يعقوب واجعله رب رضيا 6 


ودعاء بولس؛ 2 وذأ التو أذ ذهب مأ ضيأ فظن أن 5 تعدر 


هع 


عليه فنادى فى الظيات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من, 
الظالمين . » 

ووهاة بومتك وري قد ١‏ تن هق لاللك وعلقى هق ادل 
الأحاديث فاطر السموات والآرض أنت ولى ف الدنيا 
والآخرة توف مسايا وألقن بالصالحين ».. ورب . سجن أحبه 
إل ما بدعوننى إليه» وإلا صرف عنى كيدهن أصنب إليين 


وأكن من الجاهلين . , 


وهكذا كان لكل ى مناجاته وا بتهالانه إلى ريه . . وبلاحظط 
أن مايدعو .هأنناء الله يكاد ينحصر ف المضمون العاملرسالامم 
وما يتصل بها . . وإذا كان لأحدثم دعاء يتصل مخاصة نفسه وأهله 
فهو دعاء يعين على طاعة ألله 3 وبدنى من بر سحمال . . أو دغاه 
يكف الضر أو رزق الولدء أو يكثر الخير. مفساقا إن 
يكون ف دعاء أنداء ينه مأ غذى شهوأات النئفس 3 أو شرطى 
أهواءها 0 ولمذأ كان عن أدت الدعاء ألا بدهوقو المرء إلا عم قرف 
صلاح د ده ودينأه كع. وألا يدعو ما و على سنن الكورنت 
ونظام الحياة » كآن يدعو بأن بمنك القمر بيديه أو يزيل الجبال. 
غن مواضعبا . . وقد فسر" قوله تعالى : « إنه لاحب المعتدين ء أده 
فق الدقه اقيق النهاء اننا لهذ اللردرها لا ارق : اوقلتروى أ 


دأود ف سننه من حديث حماد بن سلية عن أنى سعيد الخدرى عن, 


كم 


معاوية أن عبد الله بن معفل سمع ابنه يقول :+ اللبم إنى أسألك 
القصر الأبيض عن مين الجنة إذا دخلتها «فقال : يابنى سل الله الجنة 
وتعوذ من النارء فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
ونان سكن دوهن الامة قوم ا وين الفا ديون و الدعاء م 
وعللهذا فالاعتداء الدعاءتارة يكون بأن يسألارءمالاجو زلدسؤاله 
من الإعانة على ا رمات » وئارة بأن يسأل مالا يفعله الله مثل أن 
يسأله تخليده إلى يوم القيامة أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية 
من الحاجة إلى الطعام والشراب ... . » 

هذا ؛ والمأ ثور من دعاء سيد المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليه بروة تمينة من روأئع السكية والآادب فى مقا م الالوهية . . 
5 مريم عيذ درام خصية اك على بعض 
جوانبها الرحيبة . . فق المأثور من هذا الدعاء الفصاحة والبيان : 
وفيه الإمان : 6 والرضاء والصبر ؛ واد » . . كل ذلك 
وكثير غيره فى مستوى متفرد فى منازل |أسمو” البشرى لح بر تفع 
إله إلا" فرد واحد من أثراد الشرية هو محمد رسول الله عليه 
صلوأت الله وسلامه . 

ونحن ورد هنا بعضا من هذا الآدب التيوى (اأسانى لعل 
فيه قدوة لمقتد » وهدأية لمبتد . . 

عن أبن عمر رضى الله علهما قل ٠:‏ لم يكن رسول الله 0 
نَدَعْ هؤلاء الكابات حين يعمسى وحين يصبح « اللبم إنى أسألك 


مالم 


العافة فى دينى ودثياى ؛ اهلى ومالى .. اللهم اسيّر عوران » وأمن 
روعاف » واحفظني من بين يدى ومن لنى * وعن يميق وعن 
ثهال » ومن فوق » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من نحتي» . 

وعن أبن عمر رضىاللّه ع ,مها. كان رسول الله ميتي قو 
2 اللهمإنى أعوذ بك من زوال نعمتك ع وذو ل عافيتك 5 
نقمتك » ٠‏ وجميع سختطك نت . 

وعن أبن غمر أيضأ أن رسول الله يَيَليةٍ كان تشول: 7 اللهم 
3 أعو ذبك من علية الك , بن » وغلية العدر و ومماية الأعباء 6 

يكن انقو ركف ا عنه قال : كأنْ رسول الله تلك 
إذا أصبح يقول : اللهم بك عيضا » ويك أمسيتأ »ويلك 2 ظ 
ويك موت وإليك النشور.. وإذاأ فين قال مدل ذلك إلا أنه يقول : 
وإلءك الأمصير أ بدل قوله «وإليك النشور ٠‏ وهذأ من بلاغة 
الادب التسيو ى حيمث جعل «١‏ النشور ؛ لدعاء الصبسم الذى 0 
فيه األكائتات بعد وها » وجل «١‏ المصبر » لدعاء الليل حيث 
يدخل الاحجاء نحت غاشية النوم ش 

وعن أس تك الله عنه قال : كان أ كثر دعاء رسول أله 
0 توك اناق الذان ا سينة وى 'اللضوة عينة ونا 
عذاب أأنار » . 

وعن أن مومسى اقرف وضئ اتحفة قال 8 كن رمو ل 
لله صل الله عايه و سم يدعو فيقو ل 0 اللهم اغفرلى خطيئى 
وجبل » وإسراق ف أمرى ؛ وما أنت أعم به مني . . الهم أغفرلى 


48م 


دي وهزلى » ونخطئي وعمدى ؛ وك ل ذلكعندى:. اللهم اغف رلى 
20007 و فار أت )و هين وك فو ا علتك قفنت أ 
منى » أنت المقدام » وأنت المؤخر ؛ وأنت على كل ثىء قدير » . 

و أخرج البخارى وأو داود والترمذى من حديث “حذييفة 
أبن اعان | أنه صلل الله عليه وسل كان [ إذا استيقظ قال : م اللمد يه 
الى احجان مكدها أماتنا و اله لاقو 

:وعن عالشة رضى الله .عنها قالت : « كان إذا.هب من الأيل 
كبر الله عشر!؛ وحمد الله عشرا : وقال سبحان الله وحمده عشراء 

سبحان الك القدوس عشرا » واستغفر الله عشرا» وهلّل عشرا : 

ثم قال : اللهم إنى أعوذ بك من ضبق الدنيا وضيق يوم القيامة 
عشرا » ثم يستفتح الصلاة » . 

رعن عائّدة أيضا » قالت : ١‏ كان إذا امشقظ من الليل قال : 
لا إله إلا" أنت » سبحاثك اللهم»استخفرك لذنى؛ وأسأ لك رحمتك» 
أللهم زذنى علياء ولا:تزغ قلى بعد إذ فديتني» وهب لى من لدنك 

رحة إنك أنف الوهاتب» : 

وكانصل الله عليه وس إذ احرويرهه يقول : بسم ألله؛توكلت 
3 اللهم إق أعرذ بك من أن أضا” فا أضل أو أو 3 
أو أرل: أو أظلأو أظدل » أو أججّ ل أو يجمل عل”». 

وذكر أو داود ف سئئة أنه صلى الله عليه ومنل كان إذًا دل 
المسجد صلى عل مهمد وسلم ثم بول : أللهم عفر لى ذنوق و واأفتم 

3م 


 كلضف اللهم اغفر لى ذنوفى وافتتم لى أبواب‎ ٠ 
1 وكان صلى ألله وم إذأ إذأ لمس 7 جد ددا م أم رأمعه‎ 
3 عرامة أوقصآ 5 ردأء :1 م يقول : اللهم لك الجد افك كبوتلة‎ 
أسألك بره ولحير ا وأعوذ ب هن دعره شر‎ 
. » ما صنع له‎ 
وكان إذا اتمه إلى ببته قال : , الخد لته الذى كفا وأوانى,‎ 
والجد له الذى أطعمنى وسقأق » والحد لله الذى من" على : أسأ لك‎ 
أن عير نيفق اأعان ب«‎ 
وكان صلى الله عليه وسلم إذارأى الملال يقول. اللهم هدام‎ 
٠ علينا الافيع والاعان 3 والسلامة والإسلام رف وربك زه‎ 
اللهم أهله علينا بالأمن والإعان.‎ ٠ الله أ كبر‎ ٠ وكان يقول أيضاً‎ 
.» والسلامة والإسلام والتوفيق لا تحب وترضى » ربنا وربك الله‎ 
مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلة‎ 0 
كر لدرا 34 م . قال . سبحان الذى سخ رلا هذأوما كناله” مقر لبن.‎ 
اللهم إلى أ مألك اقرف هذا‎ ٠ وإنا | إلى ريغا لتقلبونء ثم يقول‎ 
١ الع والتقوى » ومن العمل ما ترطضى البوقر ن طبا السدر‎ 
واطو عنا ., بدده ع اللهم لط الصاحب 0 أأسفر 4 والخليفة ف‎ 
. الأهل » اللهم اصمينا فى سفرنا» وا خاءف:. ثانى أفلياء‎ 


8 


وكان إذا جع قال : «أسون 3 تابون إن شاء الله ؛ عابدون 
أربنأ حأمدون » | 
وفى سنن ألى داود أنه صل الله عليه وسلٍ كان إذا وضع رجله 
فى الركاب تركب دابته قال : 3 له .» فإذا استوىعل طلهرها 
قال ١‏ المد يله كلام ل الله ال ا 
سبحان الذىسخر لناهذا وما كنالهمقر نين وإنا إلىر بنا لمنقليون .)٠.‏ 
وفى ستن أبى داود أيضاً ع7" إذاأ ودع 
أضيداة ف السفر يقول لآحرم : « أستودع ألله دام ك وأمانتك ؛ 4 
وخواتم عيلك , 
ورىعن ابن ماجة أندصل الله عليه وسل كان إذا ل مأحب. 
قال : الجد به ؛ تعميةه لم الصالحات ١‏ وإذا داف ه قال ١‏ أ 
لله على كل حال » 
وعن عبد الرحمن بن جبير أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا 
قر أب إليه الطعام قال : دسم لله ؛فإذا فرغ من طعامه قال: الليم 
أطعمت وسقيت ؛ وأغنيت وأقندت » وهديت وأ<يدت ؛ فإك. 
الحجد على مأ أعطرث 1( 
هذه قطرة من فيض هذا البحر الزاخر الذى كأن نَدفق من 
قلبرسول الله صل الله عليه وسلٍ ذاكراً وداعياً . . فقدكان صل 
الله عليه وسلم 5 يقول ابن قم الجوزيه ''' - كلامه كله فى 


(5) كعاب زاد المعاد ف شاءدق جور العياد 0 قيم لوز به جاع أ 3 ص خرن 


أثة 


تذكر دوسا الام وكانا ص 6و هيه وتشريعه للآمة زكرا أمئة يته؛ 
وإخاره عن أسواء أأرب وصفانته , 1-7 و أفعاله ؛ ووعده 
ووعيده . ذكرامئنهله , وثناؤه »عليه ,| لاه وميجيده و مدهو تسبيحه 
ذ كرمئهله »وسو الهودعاوٌه]يأمورغيته ورهيتهذكرا منه له. وسكوانة 
وصمته ذ كرا منه بقليه .. فكان ذا كرأ شه كل أح. يأله وعبل جميع 
حو اذ »كأن ذ؟ ر الله يبحرى معأنفاء مه قاأتما وقاعدآ أ عوعل جنبه وق 
عءشيه وركوبه » ومسيره وئزوله » وظعنه وإقامته . . » 

وبعد . 

فإننا إذ تم هذا ابحث نعود فنؤ كدان الدعاء عادة خالضة 
أ أياكان ما يدعو به الداعى مادام لا مخرج على ما أمربه الله من 

روف ومانهى عنه من منكر . 

5 ا أللرء من الدعاء .. و 0 يأب الرجاءق ألله “و عل 
قليه يقينا بأنه : بدعو ميعاً قريبأ مجيمأ .. وك ملا قلمهثقة بايتهورجاء 
فيه فليملاً قله كذا لك خشوعاثةءوضراعة ءفإنه وحضرةذى الجلال 
وال كرام . ٠.-خشعت‏ للبروته السموات والآارض . .تجلى ااجبل 
شعله دكا ٠‏ . 

قال ابن عطاء : وأعلٍ أن اداه أركاانو اع بن اسان 
قات 1 فإن وافق أركانه فوى »وإن وان جه طارقٌ 
السموات والآرضٍ»ء وإن وافق مواقتيه فاز» وإن ؤافق أشيابه 
أنجم . 


كا 


فأركانه <صضور القاب 00 والرقة د والاستكانة ا والتشوع 
وانعلق اأقأب بألله وقطعه من لدابت ' 
وانفيه الصندق::. 
ومواقءته ديفاد ٠.‏ 
وأسبابه مد صل الله عليه وسل . أى الصلاة على النى الكريم . . 
07 لله عليه وعل أله وصحا مه والتابعين . 
سبحان ويك رب العزة عأ صدون 2 وسلام على المرسلين 


والقد شروت العاانن:: 


جك .جد ج..زد 


جه 


كهر ست 
تقل م . ال له ان لياه جد كن ده 
0 
الفصل الاول 
يققوقة الوقاط" جين حي جد جيف اند بيطلل أي علي مون دادعألا بيد ميق يول يقد ده عي عاييا 
الدعأه والعادة «اا ع اله 0ه اهادع لهاع عله ع اه اع الو امه ااه داه ١١‏ 
م سمل الدعاء عن معن العيادة ود انم ل كو يق ل فح عفد حت هد ل ابن > ١5‏ 


2 
كواب الدعاء . ١6‏ 


م هرأا ٠»‏ 
الفصل الثانى 
أركان المنشاعة جا 1 يي ا جل 1 2 اق بف ف يع ا ف م م ند د ع الأ 
الداعى وأحسواله #># ااالعس*# هاه الهو و« هه الع © هوهو الع 0# »أ © لوو لمعه ووو ا هه ١4‏ 
'صيغة أإدعاء وه ## © #الههة الوسوة مع هه هقمااءعء٠‏ ممه اهة ا هه شهاااعهه سه عو 


وقت الدعاء 7 #ا# عه هوه 000 0*8 هه الهة هم هوه مو مهمه الوه .امع لمعه وى 
3 الوفاعة. عه عنم د م6امء فه مو عع امه زر امم الور الاك 


الدعاء سي لسر والجخهر 13 اول ل ل ل 21 
الفصل الرابع 
الدعاء . . والقضاء والقدق جد عه ع عم عو عو عع ع فقاومل لاوا ها بهم 
الذماء والبو كل ف سف مع هو هر وم اله .م ام ١‏ 
الدع __اء والاستحاية عق سمه عق درف وو ا وقا ام ا 
الدماء الممتجاب ل ع مهخ مها لوو لها انوا اماتول للفو الولو اولي الى 7 


غ1 


اس 


0/8 
ألم 


م 


7 أطيل الطلباعة 


1 سابع لعس_الاولرة . الب له 


